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في الحاجة إلى التعريف 


« إن كتابنا هذا - الفطرية - الذي نقدمه لأحبتنا 
وقرائنا الكرام عامةء ولأهل الشأن الدعوي منهم 
خاصة» عبارة عن رؤية متواضعة في فقه الدعوة 
الاسلامیة» تتضمن تأصيلات منهاجية» نظرية 
وتطبيقية ). 


[ فريد الأنصاري» الفطرية ( ص ۱۵ ) ] 


فهرس المحتويات ° 
ف رامرات 

إهداء E O OOOO‏ 
تقديم 14# [ 1 1 ESSERE‏ 
* الفصل الأول: الفطرية من التأصيل إلى التنزيل 9 

( المفهوم والمنهاج والبرنامج ) ی 
- مفهوم الفطرية من القرآن إلى العمران (د.سعید بنحمادة).. ۱ 
- التأصيلات المنهاجية لنص الفطرية ( د.محمد البركة ) 0 0 0000 
- الفطرية من نحت المصطلح إلى صياغة البرنامج (د.حسن بوكير) 512500 
* الفصل الثاني: الفطرية والعالمية ( العلم والعالم والعالّم ) 00000000 
- العلم والعالم في مشروع الفطرية ( د.عبد الهادي البياض ) Neos‏ 
- فطرية العالم عند الأربعين ( د.محمد برادة) 000-00001209 
- خطاب الفطرية: عِلَة العالّم وعودة العام (د.يحى رمضان) E‏ 
* الفصل الثالث: الفطرية ومجالس القرآن 

( من التلقّي إلى التزكية والبلاغ ) ی 3 1 
- الفطرية وتلقّي رسالات القرآن (ذ.سعد اصطيلي) etaran‏ 
- الفطرية والتجدید الديني في المدرسة القرآئية (ذعبد الرحيم حمدون) FAs‏ 
- التلقي في التربية الفطرية عند الناشئة (ذ.عادل البركة) Eerste‏ 
- الفطرية والبلاغ: بناء الدعوة وهدم المعبد (د.رفيق البوحسيني) E‏ 


5 ۷ 
٭# ملاحق الکتاب: ۲ 
- الملحق الأول: مفهوم الفطرية 1 > 1 جوم وق 5 
- الملحق الثاني: معجم بعض المصطلحات المرتبطة بالفطرية ویو 1۷۵ 
لائحة المصادر والمراجع 01111 ز[ ز ز[ ز ز  NO WSE‏ (قراء 
السيرة الذاتية المج موسرو موود م مو و جو سود حي بو تم ۱۱/۹1 / 
* كن فنا 
يكب إلى نجم أهل الفضل والصلاح» صاحب العالمية وتدارس 
الكلمات.. 


* إلى حادي دعاة الخير والفلاح؛ صاحب مجالس القرآن 
وتلقي الرسالات.. 

* إلى زهرة النور ودمعة الروح» صاحب الفطرية وتدبر الآيات.. 

* إلى رائد مدرسة القرآن ولمعة فطرية الإنسان» وأمل بناء 
العمران.. 


ا كلمات عنوانها الوفاء 
۱ محبه ومحبكم 


۱ د.محمد البركة 


۹ 


تقدیم 


قللاً هي الکتابات التي توجهت بالنقد للعمل الاسلامي من داخل صفه 
لترشيده» وقليلةٌ هي الأقلام التي تّهت إلى علة العطب في العمل الاسلامي 
وسعت إلى تصويبه» لكنها كثيرةٌ هي المؤلفات التي تحدثت عن الدعوة وطرق 
تبلیغها إلا أن النادر منها من جمع بين النقد والتصويب» بين هدم الأوثان ویناء 
سبل العودة إلى صفاء وفطرة دعوة الاسلام في بناء متکامل یجمع بين العلم 
والدعوة في فطرتهماء بخاية تحقیق التلقي للقرآن الکریم والتزكية والبلاغ على 
منهاجه» وبغرض بناء الانسان» وإقامة العمران الذي تکمن هندسته المذهية 
الحضارية في فکر الانسان وتصوره للحياة". 

والمشروع الدعوي للدکتور فرید الأنصاري لا یمکن فهمه إلا بفهم أركانه الثلائت 
التي هي: الفطرية. والعَالِوِبّةء ومجالس القرآن وهي آرکان متداخلة لا یمکن فهم 
الواحدة منها أو مدارستها إلا باستحضار الرکنین ال خرین» وأي محاولة تسعی 
لمدارسة المشروع بعيدًا عن هذه الأركان أو عن واحد منهاء لا تکتمل جوانبها 
ولا تصل إلى عمق رژیتها حتی لو نظرت إلى باقي کتابات الدکتور الأخرى؛ مما 
یجعل فکر الدکتور فرید الأنصاري - رحمه اه - المعبر عنه من خلال مجموع 
کتاباته عامة ومن خلال کتابه الفطرية» یمثل فقهّا منهجيًا جديدًا للدعوة فقهّا 


(۱) من هذه الکتابات هناك کتاب « الخلاصة في فقه الدعوة »: وکتاب «المفصّل في فقه الدعوة إلى ال 
لعلي بن نايف الشحود» وکتاب « فقه الدعوة فيا انفرد به الامام مسلم - رحمه الله - في صحيحه » 
لحمود جابر مبارك الحارثي» وکتاب ١‏ فقه الدعوة في صحیح الامام البخاري » لسعيد بن علي بن وهف 
القحطاني» وکتاب « النقد الذاتي » لخالص حلبي» وکتاب « الحركة الاسلامية بين الجهود والترشید » 


لیوسف القرضاوي. 


(۲) انظر: « التجدید الفطري وقضایا العمران البشري »۰ فرید الأنصاري؛ الفطرية ( ص ١58‏ - ۱۸۳ ). 


تقدیم 
يم 


۱۰ 
یخلص - عبر قراءة منهجية سطرها - الی أن الفطرية نما هي ضرورة ونتيجة 
یملیها التاریخ وقوانین العمران البشري". 

لقد آجاد - رحمه الله - في الدفاع عن قضية العودة إلى الفطرية؛ بما عبر 
عنها القرآن الكريم» وتمثلتها التجربة الأولى و جیلها الفرید؛ من خلال العدید من 
القضاياء حيث استطاع أن یسطر منها منهجًا فطريًا وطريقة واضحة المعالم لبناء 
نظري متکامل شامل یسهل تنزیله عبر خطط وبرامج جعلها ملاحق في کتابه» 
وأساسًا في بعضها الآخر» إنه مشروع « الفطریة: بعثة التجدید المقبلة »» الذي 
تنبني آرکانه وفق تديّن سلیم» جاءت معالمه واضحةً في کتاباته الاخری مثل: 
« جمالية الدین »» و« مجالس القرآن » أو غيرهما". 

وکتاب ١‏ الفطرية» بعثة التجدید المقبلة من الحركة الاسلامية إلى دعوة 
الاسلام »» واحدٌ من آهم الکتابات التي صدرت في مطلم القرن الواحد 
والعشرین؛ یجمع بين النقد والبناء بين التأصيل لفكرة الوجهة والتنزیل لبناء 
الانسان والعمران» عبر مشروع دعوي يعبر - بحسب صاحبه - عن تصور كلي 
للعمل الاسلامي» مشروع نحت بمهارة معالمه المطرة لمنطلقاته وأهدافه من 
خلال ثلاث مجموعات من التصانیف» هي: « تجدید العلم ومفهوم العالم »» 


و« التأصيل النظري للعمل الدعوي »» و « مجالس القرآن وتلقي رسالاته ». 
ذلك أن الکتاب یحاول عبر مدخل الفطرية الاجابة عن الکثیر من الأسئلة» هل 
الانسان في الزمن الراهن زمن الاسترقاق العولمي فقد کثیرّا من خصائص فطرته؟ 
أم أن المستهدف في زماننا الراهن هو جوهر الانسان وفطرته في البدء» حتى يصير 
جزءًا من منظومة الآخر؟ لماذا الترکیز على أن يكون دور العمل الاسلامي الیوم 


(۱) انظر: « الفطرية دراسة في الأركان والسالك »» فرید الأنصاري» الفطرية (ص ۱۰۵ - ۱۲۰). وکذا 
اللحق الأول من هذا الکتاب. 
(۲) محمد الب ركة وسعید بنحمادة فقه التاریخ عند الدکتور فرید الأنصاري ( ص ۱۲ ). 


تقدیم ۳1 
هو تحرير الانسان والعودة به إلى فطرته؟ لماذا يركز کتاب الفطرية على تحرير 
العمل الاسلامي والعودة به إلى فطريته» بما هي وعي بعدم الانخراط في المسالك 
التنظيمية والسياسية... للآخر؟ هل انحرف العمل الدعوي عن الفطرة وسلك 
مناهج الآخرء وانخرط فیها حتی أنتج مسالك حادت به عن فطرته؟ وهل واجب 
الوقت بالنسبة للعمل الاسلامي یفرض العودة به إلى فطرية الدین والدعوة؟ هل 
هناك من سبیل منهاجي یوضح معالم المنهاج الفطري الذي يعيد للوحي دوره 
التربوي والاجتماعي في النفس والمجتمع؛ بعیدّا عما سماه فرید السار 
بمضايق الجماعات والتنظيمات وحرج الأسماء والمصطلحات» وما يترتب عن 
ذلك من تصنيفات وتعقيدات؟ 

وإذا كانت هذه الأسئلة وغيرها قد حاول كتاب الفطرية الإجابة عنها انطلاقّا 
من رؤية موجهة لفقه الدعوة» رؤية تبسط لبعض التأصيلات المنهاجية ( نظرية 
وتطبيقية )۳ فان تفكيك هذا النص» ومحاولة فهمه في سياقه بما يجلي طبيعة 
مضامینه وآفاق دعواته» خطوة تحتاج إلى أقلام متعددة وروی متنوعة نس إلى 
التعبیر عن الممکن وغير الممکن في النص» بما يضمن له الحضور ویضمن 
لافکاره التتویج والعبور في الزمن القریب المنظور. 

لقد استطاع کتاب « الفطرية بعثة التجدید المقبلة » - سواء على أهمية ما فيه 
أو ضآلة ما حواه - أن يثير انتباه العدید من الفاعلین في العمل الاسلامیء وأن 
ينحرك الكثير من ال قلام النائمة للكتابة نقدًا أو دفاعًاء وهذا يعنى أن أفكاره وصلت» 
فخرکت المياة الراكدة عند البعض: وسبَّعت من آحری عند البعض الآخر. 

لذلك انبرت بعض الأقلام في محاولة منها لإبراز بعض من معالم هذا النص 
وأهميته» محاولة تسعى إلى تقديم قراءة كتاب الفطرية بما له من آفاق تحاول 
معانقة الراهن والممكن من العمل الإسلامي» آفاق قد تكون مؤيدةً أو مخالفةً 


(۱) فريد الأنصاريء الفطرية (ص .)٠١‏ 


نف تقديم 
لكنها بالنتيجة مهتمة بالنص, لا تملك إلا أن تناقش أفكار صاحب الفطرية 
ومجالس القرآن؛ لأن الرأي الذي لقي ويلقى اهتمامًا من لدن المهتمين» سيظل 
رأيًا ربا به» لطبيعة أفكاره وجرأة مواقفه وحدة استنتاجاته» على أن هذه القراءة 
لا يمكنها أن تكتفى بمقاربة المقروء واقعه وكائنه» ولكنها تهدف كذلك إلى 
عرض متوقعه وممکیه» والدفع به إلى أقصى آفاقه المثمرة» نها قراءة غير عاطلة 
عن أداء واجب وقتها وزمانها. 

وإذا كانت هذه الأقلام المناقشة لنص الفطرية قد حاولت ملامسة أغلب 
عناصر المشروع كائنه وممكنه» فان ذلك مبرر كاف لجمعها في كتاب موسوم 
ب « فقه الدعوة » عند الدكتور فريد الأنصاري ( قراءة في مشروع الفطرية من 
لتأصيل القرآنی إلى التمكين العمراني )؛ نظرًا لكون « فقه الدعوة » هو اللفظ 
لدعوي المبسط الجامع لمشروع الدكتور. فإذا كان الفقه في تقديره هو الحركة 
لعقلية» والنشاط الذهني بالقصد الأول» فإن الحاجة الماسة في العصر الراهن 
إلى فقه - يستمد من الأول المنهج بقصد تبعي لازم - في كل المجالات التي منها 
مجال الدعوة إنه فقه الدعوة الذي يحتاج في تجديده - بحسب الدكتور - إلى 
أعمال منهجیة() قادرة - بإذن اللّه - على أن تنل الدعوة في بعدها التأصيلي 
لقرآني مكانتهاء وفي أفقها العمراني تمكينها. 

ولأن نص الفطرية لم يكن عالةٌ لعلة وجوده؛ بل لعلة فهمه فقد لقي منذ 
صدوره مواقف مؤيدة ومعارضة ومقالاتٍ متباينة ومختلفة» كان لبعضها سرعة 
الردة دون تأمل» ولبعضها الآخر خفة التنطع دون تريث» ولبعضها الثالث سهم 


(۱) ( - بعثة الثقافة الفقهية الترائية» فهاً وتداولاً وذلك ببعث المفاهيم والمصطلحات الضرورية في 
العلم وتجديد تداوها. 

- تجديد أصول الفقه بعمقه القاصدي. 

- تجديد أصول الفقه السياسى باعتباره كليات وقواعد تختلف عن البرنامج السياسي الذي هو فقه جزئي 
تطبیقی ). قريد الأتصاري» الفطرية ( ص ۱۷ - ۱۸۳). 


تقدیم 


و 
التأیید دون تمعن» وبين آحکام الرجم والردم من جهة ودعائم التأييد والنصر من 
جهة ثانية» كان حضور فکرة هذا الكتاب» بما هو مسعی یحاول الجمع بين الکائن 
والممكن من القراءة لنص الفطریة. 

إن جرأة ما يدعو إليه الدكتور فريد الأنصاري في كتابه الفطرية - برأينا - لم 
ينل - رغم كل ذلك - ما يستحقه من النقاش والقراءة» ليس لأنه صدر عن عالم 
عامل؛ بل لأن مضمون الكتاب كان بمثابة ثورة سلمية توجيهية على المشاع من 
فعل العمل الاسلامي أو على الثابت من ركائز العمل الاسلامي كما راكمها 
واقعّاء لا كما ينبغي أن يسير عليها فعلاء حيث جاء الكتاب عبارة عن بناء نظري 
وإجابة فكرية هادئة لما أثارته بعض كتاباته السابقة من انتقادات. فهل ما يزال 
العقل الإسلامي - ومنه عقل دعاة العمل الإسلامي - حبيس الردود الجزئية» 
لا يستجيب إلا للكتابات الصادمة» وغير قادر على ممارسة فعل التعقل الهادئ 
لمواجهة القضايا الفكرية؟ أم أن العجز عن القيام بالمراجعات الفكرية والنظرية 
تحت طائلة قدسية الاجتهاد؛ قد سيّح فعل الكثير من مظاهر العمل الإسلامي» 
وأحدث حالة من التعايش معهاء وصلت إلى درجة عدم القدرة على التخلي عنها 
حتى وان انتهت مدة صلاحیتها؟(؟. 

ودفعًا لهذه الحالة التي تمنع تداول الأفكار والرؤى» وتعوق خطوة الوصول 
إلى حلول مرتبطة بقضايانا الفكرية من أجل تحقيق انطلاقة حقيقية لاستعادة الأمة 
لدورها الحضاري في مساحة التدافع الإنساني الحالية والمستقبلية» يأتي هذا 
الكتاب الذي هو عبارة عن قراءات يمل بعضها مدخلا لنقاش - نتمنى أن يكون 
مثمرًا - حول بعض القضايا التي يثيرها الكتاب» بما هو خلاصة تجربة تفاعلت 
خلالها ولسنوات أبعاد متنوعة تزاحم فيها السياسي بالفكري» والشرعي الأصولي 
بالاجتماعي؛ وتماست أثناءها ميولات تبدو متغايرة تجاذبتها كل من الرؤية 


)١(‏ يحبى رمضان, خطاب الفطرية ( عِلّة العام وعودة العالم )» الفصل الثاني من هذا الکتاب. 


1 تقديم 
السلفية الحديثية العلمية» والرؤية الروحية التراثية في بعدها السني والنورسي؛ 
وكذا الرؤية الحركية العملية. 
إن هذه القراءة -التي أسهم بها ثلة من الدكاترة والأساتذة في هذا الكتاب - 
لقضايا متعددة من نص الفطرية» تسعى إلى مقاربة بعض معالم الرؤية الدعوية 
التجديدية عند الدكتور فريد الأنصاري - رحمة الله عليه - فهي مجرد قراءة 
محكومة - شاءت أم أبت - بطبيعة كاتبها وثقافته ومؤثرات محيطه وزمانه؛ لأنها 
قراءة لا تعدو أن تكون خطابًا على خطاب يختلف فيه الأول عن الثاني من حيث 
المصدر والسیاق والانشخالات قراءة رغم کونها جاءت استجابةً لطاب الدکتور 
فرید الأنصاري عندما یقول: ( تلك قضایا حاولنا مدارستها في هذه الورقات؛ 
عسی أن يقيّض الله لها من یخرج من تبنها حبًا نافعًا )۰/۳ الا آنها استجابة تظل 
في نظر کتابها دون المرغوب. فهي مجرد محاولة دون النص» نرجو أن تتلوها 
محاولات أخرى باذن اللّه. 
وإتما الموفق من وفقه اللّه: 
د.محمد البركة 
مکناسة الزیتون - المغرب. 


(۱) فرید الأنصاريء الفطرية ( ص ۱5 ). 


۱6 


این 
الفطرية من التأصيل إلى التنزیل 
المفهوم والمنهاج والبرنامج 
ویشتمل على ما يلي: 
# مفهوم الفطرية من القرآن إلى العمران. 


د. سعید بنحمادة 


# التأصيلات المنهاجية لنص الفطرية. 
د. محمد البركة 
* الفطرية من نحت المصطلح إلى صياغة البرنامج. 


د. حسن بوكير 


۱۷ =m 


مفهوم الفطرية من القرآن إلى العمران 


د. سعید بنحمادة 
باستقراء النصوص الشرعية وملاحظة تجارب التاریخ الاصلاحي» یتبین أنه 
لا تجدید لحال الأمة إلا بتجدید فقههاء ولا تجدید للفقه إلا بتجدید مناهجه 
ومتی كانت الحاجة ماس إلى تجدید منهاج العلم أكثر من تجدید قضایاه لتأطیر 
بعثة التجدید الحضاريء بإحياء الصناعة الفقهية المقاصدية بضوابطها الشرعية» 
كانت الو جهة راشدة نحو تحقیق بعثة التجدید المقبلة» وهذا يعني أن مفهوم الفطرية 
لدی الدکتور فريد الأنصاري» قد اکتسی أبعادًا حضارية وتجديدية» انتقل فیها من 
المعنی اللغوي البسيط إلى المفهوم القرآني» ومنه إلى منظور البناء العمراني» 
مما يجعل الفطرية ركنا هامّا من أركان ثلاثة للمشروع الدعوي المتکامل الذي 
قدمه الدكتور فريد الأنصاري - رحمه الله -. فكيف صاغ الدکتور هذا البناء؟ وما 
هی الوظائف العمرانية له؟ 
١‏ -البنية المصطلحية للفطریة: 
العلم في التحديد الإبيستيمولوجي هو: ( معرفة المعلوم على ما هو به ۳۲ 
وهو ما يجعل العلم عبارة عن تصورات وقضايا وإشكالات؛ لذلك كان المصطلح 
بوابة العلم بل هو عين العلم”"» وأن علمية العلم لا تتحقق إلا بالمصطلح 
والقاعدة والمنهج". فالمصطلحات لم تعد - بهذا المعنى - أسماء لمفاهيم 


(۱) فريد الأنصاريء الفطرية ( ص 17/4 170 ). محمد البركة وسعيد بنحادة» فقه التاريخ عند الدكتور 
فريد الأنصاري ( الفهوم والمنهج والقضایا ) ( ص ۰6۷۸۰۷۷ 

(۲) آبو الولید الباجي» رسالة في بیان حدود الألفاظ الداثرة بين التناظرین - مخطوط بالمكتبة العامة بتطوان 
تحت رقم ( 6۳۵۳ ( ص ۱۱۸ ). 

(۳) فريد الأنصاريء الصطلح الأصولي عند الشاطبي ( ص ۰6۲۷ 

(6) نفس الرجم ( ص .)5١‏ 


۸ س سس الفصل الأول: 
فحسب توظف في دراسة القضایا والمشکلات. بل صارت آسماء لهذه القضایا 
نفسها والمشکلات. فالاشکالات قضاياء والمصطلحات تصورات ولکن لشدة 
ارتباط هذه بتلك صارت كأنها هي؛ إذ لا يمكن في العلوم لمّ آجزاء المفهوم 
لترکیب تعریف المصطلح جمعا ومنعًاء الا باستقراء جمیع مکونات الاشکال 
أو الاشکالات المبنية علیه. ومن هنا كان مال المصطلح تسمية مشکلات العلم 
من خلال تسمية مفاهیمه؛ لذلك فتولید المصطلح يتم بارتقاء الدلالة أو تحولها 
لمناسبة الکلمات لمقتضی العلم» ومن ثم كان التعریف في الدراسات المصطلحية 
من آهم المحطات العلمية في مجال دراسة المصطلح؛ لأنه یشکل أداة الربط 
لعلمي الدقیق بين المصطلح والمفهوم. 

والمصطلح مفهوم یمتد إلى عدة مصطلحات فیکون منها ما هو بمنزلة الجذع 
أو الأصل» ومنها ما هو بمنزلة الفروع والأغصان والشمار. والدراسة الحقيقية 
للمصطلح هي استقراء مفهومه المبثوث في كل ذلك» رغم اختلاف الصيغ 
لمصطلحية وتعددها للوصول إلى الصورة الشاملة له التي يكون - بناءً عليها - 
لتعريف الجامع المانع حًا 

والمتأمل في النشأة الطبيعية للعلوم النسقية» من حيث كونها كذلك - حسب 
لدكتور فريد الأنصاري رحمة الله عليه - يجد أنها تنبني على ثلاثة أركان» 
هي: المصطلح» والقاعدة» والمنهج. والركنان الأخيران ينطلقان من المصطلح 
ويعودان إليه» فأول ما يولد عادةً من العلوم هو « المفهوم » أي المعنى العلمي 
المبسطء الذي يشكل نواة المصطلح ومضمونه في مرحلته الجنينية ۳. 

وإذا كانت الحاجة العلمية تدعو إلى وجود المفهوم» فإن المصطلحات هي 
أوصاف لمفاهيم بسيطة» يتراكم توظيفهاء حتى إذا انتقلت الضرورة العلمية 


.) 17/4 ۰۱۷۳ ۰۲۹ ۰۲۸ فريد الأنصاريء المصطلح الأصولي ( ص‎ )١( 
.6 ۱۱۰۱۰ نفس الرجع ( ص ۳۹). (۳) نفس المرجع ( ص‎ )۲( 


"<< 


النطرية من التأصيل إلى التنزیل س ۱٩‏ 
من مستوی البساطة إلى مستوی الترکیب المعقّد حدث تطور في استعمالهاء 
ووضعها في نسق مرکب» هو المسمی بالقاعدة. 

والقاعدة‌هي ت ركيب نسقي من المصطلحات. وظیفتها حل إشكال ماء لا وصف 
مفهوم معین؛ ولا یکون هذا إلا وید وول العلم مرک متقدمق تتجاوز مرحلة 
المصطلحات. ومن ثم إذا كانت المصطلحات آوصافا لمفاهیم تصورية فان 
القواعد مفاتیح للقضایا؛ فالقاعدة تضمین لازدحام مصطلحي منطوق ومفهوم. 
والبنية الأساس للقاعدة هي المصطلح؛ وقبل تفسیر النسق الكلي الم رکب منه 
لا بد من تفسیر المصطلح ". 

وإذا كان المصطلح یمثل طفولة العلم فالقاعدة تشکل شبابه» فهي بذلك 
مرحلة متقدمة من العلم» واستعمالها یتراکم بالتقعید» حتی یحصل نوع من 
التركيب على التركيب السابق؛ نظرّا لبروز إشكالات أخرى» آعقد من الأولى» أي 
أنه يولّد نسقّا مركبًا من الاشکالات الصغری التي وجدت القواعد لحلها. 

وإذا كانت القاعدة نسيجًا مركبًاء بالنظر إلى بساطة المصطلح» من حيث 
المفهوم فانها بالنظر إلى ما تركب من إشكال كبير مبني على نسق من الا شکالات 
الصغرى» تظل بسيطةً على سبیل المجازء لا یمکنها التطاول إلى حله» أو معالجته 
منفردة؛ ولذلك تتضافر القواعد ذات النسق الواحد» فتشكل نسقّا مرکبّا من ذاتهاء 
هو المسمى المنهج» فالمنهج إذن ليس سوى تركيب نسقي أعلى لمجموعة من 
القواعد ذات الطبيعة المشتركة» أو المجتمعة على قاسم مشترك معين» وتلك هي 
مرحلة كهولة العلم؛ واكتماله» لا من حيث موضوعه وقضاياه».ولكن من حيث 
للدت 

ولدراسة المنهج - بهذا المعنى - لا بد من دراسة إحصاء قواعده أحادًا ونسمًا. 
ودراسة القاعدة مشروطة بإرجاعها إلى مكوناتها المصطلحية في صورها الفردية» 


(۱) فريد الأنصاريء المصطلح الأصولي ( ص ٦۲‏ ).2 (۲) نفس المرجع (ص 57 - 19 ). 


۲۰ 
قبل دراستها فى نسقها المنهجی» من خلال دراسة تلك المصطلحات في صورها 
الفردية قبل دراستها فى نسقها التركيبي المنهجي. ومذا ما يؤكد القول بأن: آرکان 
العلم الثلاثة ( المصطلح» والمنهج» والقضایا ) إنما تتطلق من المصطلح وتعود 


إل 


الفصل الأول: 


وبناءً على ذلك يقيم الدكتور فريد الأنصاري حكمًا کل جامعًا يقيّم من خلاله 
علمية العلم» على أساس القيمة الاصطلاحية التي يتضمنها خطابه فإذا خلا من 
المصطلحات على التمام» فهو بالضرورة خال من القواعد والمناهج» وبقدر نضج 
المصطلحات في الخطاب العلمي» تكون علمية ذلك العلم والعكس صحيح”". 
وتبعّا لذلك ميز الدكتور بين « العلم البسيط » و « العلم الإشكالي ». 

والقول بأن: المصطلح يمثل مرحلة طفولة العلم. أي ما قبل ظهور مرحلة 
التقعيد» لا يعني ضعف أهمية البحث المصطلحيء بل إن هذا الأخير يتطور 
هو الآخر مع تطور العلم؛ ذلك بأن المصطلحات عندما تولد لا تتركب في 
النسق القاعدي إلا بعد نضج اصطلاحي متين وصلابة استعمالية شديدة» فكلما 
ازداد العلم تركيبًاء ازدادت المصطلحات دقةً وتعقيدّاء بحيث تتعدد وظائفها 
الاستعمالية في مجالات العلم الواحد» سواء في أشكالها الفردية البسيطة أو في 
أشكالها التركيبية عبر القواعد والمناهج". 

والسيماء المميزة للعلوم الإسلامية - في تقدير الدكتور فريد الأنصاري - 
هي: « البنية المصطلحية » التي منها تكتنز صفتها العلمية. ومن ثم كانت أهمية 
الدراسة المصطلحية“. 

ذلك بأن الدراسة المصطلحية هي غير المعجمية» أو الدراسات الإشكالية 
الموضوعية المتعلقة بما ينبني على مصطلح ما من قضاياء فهي وإن كانت تدخل 


(۱) فريد الأنصاريء المصطلح الأصولي ( ص ۳ - 15 6. 
(4) نفس المرجع ( ص ۰1۷ ۸ ). 


(۳۰۲) نفس المرجع ( ص 55 ). 


۳۱ 
فيما یسمی ب « النظرية الخاصة » لعلم المصطلح أو المصطلحية فانها تستفید 
من ذلك كله ثم تتميز بمفهومها الخاص» فهي بحث في المصطلح لمعرفة 
واقعه الدلالي» من حيث مفهومه» وخصائصه وفروعه» ضمن مجاله العلمي 
المدروس به. إنها منهج للبحث في المفهوم العلمي وما یتعلق به من أغراض» 
یمکن تطبیقه على المصطلح مهما اختلفت المجالات العلمیة. 
إن اضطراب التصورات والمناهج هو في الأصل.اضطراب حاصل في 
المفاهیم» وعلاقة المصطلح بالمنهج علاقة تتأسس على التفکیر والترتیب ذلك 
بأن بناء المفاهیم يبدأ منهما". فعندما تضطرب المفاهیم وتختلف التصورات 
بين المشتغلین في المجال الواحد. آو ربما تتناقضء نکون مضطرین إلى 
العودة إلى المنطلقات الأولى للمجال الذي نشتغل فيه» لاعادة تجدید السوال 
حول ما نعتبره عادةٌ من البدیهیّات 6 لذلك كانت الحاجة ملحة ( إلى إعادة 


الفطرية من التأصيل إلى التنزیل 


تأسيس جديد للمفاهيم المؤسسة للحياة العمرانية على الأرض في شتى صورها 
الحضارية )^ . 

والدراسة المصطلحية تقوم على المنهج» الذي يعد أم القضايا حسب الدكتور؛ 
إذ تنقسم المناهج المتعلقة بالدراسة المصطلحية إلى منهجين رئيسيين» هما: 
المنهج الوصفي والمنهج التاريخي» يضاف إليهما ثالث مركب منهماء ورابع 
أضافه الدكتور فريد الأنصاري بِتَفْسِه التجديدي*. 

وبناءٌ على هذا السياق المصطلحي انتقل مفهوم الفطرية لدى الدكتور 
فريد الأنصاري» وتدرج من المعنى اللغوي إلى مفهومه القرآني ومقاصده 
العمرانية. 


(۱) فرید الأنصاري: الصطلح الأصولي ( ص 1٩‏ ). 
(۳۰۲) فريد الأنصاريء الفطرية ( ص ۸۷). (4) نفس الرجع ( ص ۱۰۰ )۰ 
(5) عن تلك الناهج راجع: فريد الأنصاري» المصطلح الأصولي ( ص ۷۸). 


¥ 
؟- المفهوم القرآني للفطرية: 

الفطرية في معناها اللغوي هي: الخلق والبدء والخلقة. جاء في لسان العرب 
( قَطَرَ الله الخلق يفطرهم: خلقهم وبدأهم. والفطرة: الابتداء والاختراع...» 
والفطرة» بالکسر: الخلقة. .. اط ما قطر اللّه علیه الخلق منن المعرفة به. 
وفطره يفطرٌ یفطرّه - بالضم - فطرًا: أي خلقه.. .. والفطرة: الخلقة التي يخلق عليها 
المولود في بطن آمه... يعني الخلقة التي قطر علیها في الرحم من سعادة 
أو شقاوة»... والفطرة ابتداء الخلق. الفطر الابتداع والاختراع )۲. 

وبالرجوع إلى کتب التفاسیر ير نلحظ المعاني التي اکتسبتها « الفطرة »» فقد 
فسرت ب دين الله » و الملة » وهي الاسلام والتوحيدء التي خلق الله المؤمنين 
عليه”"". كما اعتبرت ( آنها الخلقة والهيثة في نفس الطفل التي هي معدة مهيأة لأن 
یز بها مصتوعات الله ای وکین بها على ریه ورف راکمه ون 
به» فكأنه قال: « فأقم وجهك للدين » الذي هو الحنيف» وهو « فطرة اللّه » الذي 
على الإعداد له فطر البشر» لكن تعرضهم العوارض ). كما قيل: ( الفطرة الدين 
وتأول قوله: « فطر الناس » على الخصوص أي المؤمنين. وقيل: « الفطرة » هو 
العهد الذي أخذه الله تعالی على ذرية آدم حين أخرجهم نسمّا من ظهره» ونحوه 
حديث معاذ بن جبل حين مر به عمر بن الخطاب ب فقال: يا معاف ما قوام 
هذه الأمة؟ قال: الإخلاص وهو الفطرة التي فطر اللّه الناس عليهاء والصلاة وهي 
الدين والطاعة وهي العصمة. فقال عمر: صدفت )". وبالمثل مُسرت الفطرة 
بالخلق» فهي ( صنعة الله التي خلق الناس عليها )29. 


() ابن منظورء لسان العرب» دار صادر» بيروت» د. ت ( 01/۵ -۵۸). 

(۲) الطبراني» المعجم الكبير. ابن کت تفسير القرآن العظيم. الفيروز بادي بصائر ذوي التمييز. 
(۳) ابن عطية؛ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. 

(4) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. 


الفصل الأول: 


الفطرية من التأصيل إلى التنزيل 


وأساش هذا المفهوم قوله تعالى: ۶ بانب قبح أل ظلَمُوا اوشم َير 
من یی بن اکل الو ل تن یرت © د کے لزن ا یرت ار 
أل فط رالاس لیا کا ییک لسن آم يلك الیك الیم لكت كر الاس 
لا يعلمون © © یی رکه وه ییا اتک ول رو رس ان 
بای کا سا یت مزع تیم قرف 4ر :۰ - 8م 

والفطرية کذلك مصدر مستمد من الفطرة ببعده الدعوي؛ إذ الواقع في الفطرة 
ومن آجلها في النفس والمجتمع» هو ما يؤسس لمشروع دعوي عام» وتصور 
كلي للعمل الإسلامي. ومن ثم فمفهوم الفطرية - في بعده المصطلحي - یفوم 
لدی الدکتور فرید الأنصاري على حدّ وستة آرکان؛ وثلاثة مسالك. فأما حذها 
ذهو [قامة الوجه للدین تیا خالضا لله وذلك بمکابدة القرآن ومجاهدة النفس 
به تلقيّا وبلاغا؛ قصد إخراجها من تشوهات الهوی إلى هدی الدين القيم» ومن 
ظلمات الضلال إلى نور العلم بالله(. 

وبناءً على هذا الحد تكون الفطرية بمثابة إصلاح وجداني» يقوم على تصحيح 
ما فُسد من فطرة الإنسان» المجبول على التوحيد» وإصلاح ما شابه من تشوهات 
تصورية وسلوكية في شتى امتداداتها العمرانية. 

أما من حيث المنهج فالفطرية مرتبطة بتلمّي رسالات القرآن من خلال تلقي 
آياته» ومكابدة حقائقه ومنازله» وهو ما يشكل المدار التربوي للفطرية ومحورها 
الأساس» ويجعل القرآن الكريم عصبها؛ ( إذ هو كتاب الفطرة التي عليه استقامت 
يوم قامت» وعليه يجب أن تستقيم كلما انحرف بها المسار» ولا يكون ذلك 
إلا بأن تستأنف تلقي حقائقه الإيمانية مرة آخری» وتتغذى من روحه العظيم 
تخلقًا وتحققاه ثم تشتغل ببلاغ ما تلقته بالمنهج نفسه أي بتلقين ذلك للآخرين 


.) ۱۰۵ فريد الأنصاريء الفطرية (ص‎ )١( 


۳ الفصل الأول: 
عبر مجالس القرآن» التي هي المحاضن التربوية للفطرة» وأحد آهم مسالکها 
الاصلاحية )(۲. 

والبعد المصطلحي للفطرية یرقی بها إلى أن تتحول إلى مدرسة للتعامل 
مع القرآن الکریم» ۳۹ «التلقي» التربوي لرسالات الآيات تخلقًا وتحققاء 
وصلاحًا واصلاخا؛ واستقبال القلب للوحي إما على سبیل النبوءة ( وهو شأن 
الرسول ية )» وإما على سبیل الذکر ( وهو عام في کل مؤمن بمنهج وصورة 
شهودية )۳؟. 

وأما آرکان الفطرية فهي ستة مصطلحات مفتاحية. وهي: الإخلاص مجاهدة 
والاخرة غاية» والقرآن مدرست والربانية برنامج والعلم طريقة والحکمة 
صبغة(؟. 

وأما المسالك التربوية للفطرية» ویقصد بها مجموعة المسالك التعبدية التي 
تقود العبد إلى الله فتُقَوّم ما انحرف من أخلاقه وطباعه» وتصلح ما فسد من 
مزاجه وأفکاره» ليستقيم على خالص فطرته» وصفاء سریرته. ثم ترتقي به عبر 
مدارج الربانية» إلى أن یتخلق بمقام الصديقيّة» ویتحقق به. فقد آجملها الدکتور 
فريد الأنصاري في: مجالس القرآن لتلقي حقائق الایمان ( التلاوة بمنهج التلقي 
والتزكية بمنهج التدبر وتعلیم الکتاب والحكمة بمنهج التدارس )» والتخلق 
بمقتضياتهاء وبلاغ رسالات الله بدعوة الناس إليه» ورباطات الفطرية بما تتضمنه 
من صلوات وأوراد معنوية للتغذية الفردية“. 


(۱) فرید الأنصاريء الفطرية ( ص ۱۰5 ). 

(۲) نفس الرجع ( ص ۱۰۷ - ۱۱۰ ). لزید من التفاصیل عن معاني التلقي للقرآن» راجم: فرید 
الأنصاري» مجالس القرآن (مدارسات في رسالات الهدى النهاجي للقرآن الکریم من التلقي إلى البلاغ )» 
الجزء الأول والثاني. 

() نفس المرجع ( ص .)١١9-1١١‏ 

(4) نفس المرجع ( ص ۱۱۵ - 144 ). وقد فصل الدكتور - رحمه الله - في هذه المسالك» وجعلها في - 


لوين الال إل انتزیل سس سس ۷۵ 

ومن ثم نلحظ أن الفطرة هي الرجوع إلى الطبيعة الأولى» وإلى الهيئة الأصلية 
التى كانت للأشياء قبل خضوعها للتغيير والتبديل» فالفطرة بهذا المعنى هي 
لنین» وما الدین الا وحي من ال ااي [لانص من کتاب الله و تص من 
سنة رسول الله كلِ. وارتباط الفطرية ببعثة التجديد - وفق ذلك المعنی - یجعلها 
ذات عتبات اصطلاحية وبُعد مفهومي توليدي مرتبط بوظائف عمرانية. 
۳- الوظائف العمرانية لمفهوم الفطریة: 

الفطرية مدخل للتحول الحضاري للعمل الاسلامي المعاصرء من خلال 
تجدید نفسه بالرجوع إلى فطرته في الدین والدعوة؛ ( لأن الفطرة المسلوبة 
أو المخرومة لن تعالج أو لن تسترجع إلا بمنهاج فطري )۳ ومن ثم فالمقصود 
بالفطرة ذلك المنهاج الدعوي» القائم على أصول الفطرة المستمدة من القرآن 
الكريم والسنة النبوية» لاسترجاع الاثر التربوي والاجتماعي للوحي في النفس 
وفي المجتمع. 

وحینما يدعو الدکتور فرید الأنصاري العمل الاسلامي إلى العودة إلى 
الفطرة» فإنما ينبهه على ضرورة الرجوع إلى مجال عمله؛ والانکباب على صلب 
وظيفته» وجوهر موضوعه ومناط خطابه» وهو الإنسان في علاقته العمودية بربه 
أصلا ومايلحق ذلك من صلة الانسان بأخيه الإنسان؛ لأن الانحراف الذي 
يطبع العصر في المجال الإنساني والاجتماعي إنما هو انحراف في الفطرة» مما 
يقتضي ضرورة العودة إلى الفطرية لإعادة إنتاج الإنسان وتشكيله على موازين 
القرآن الكريم» وذلك هو جوهر بعثات التجديد الإسلامي عبر التاريخ» وتلك هي 
وظيفتها المقبلة. 


< ثلاث خطوات» بصيغة: ‏ اغتنام الجالسات. والتزام الرباطات» وتبليغ الرسالات ». راجع كتاب مجالس 
القرآن فصل الخطوات المنهجية الثلاث لتدارس القرآن ( ص ٦٤‏ - ۷۵). 
(۱) فريد الأنصاريء الفطرية ( ص ١17‏ ). 


الفصل الأول: 

لذلك فالإنسان المقصود بالدعوة الفطرية - في نظر الدكتور فريد الأنصاري - 
( على المستوى القيادي نوعان: إنسان فاعل» وإنسان متفاعل. فالانسان الفاعل 
هو العالم الرباني الحامل لرسالة القرآن الفقيه المجدد. الداعية الحكيم».. 
فخطابه هو على وزان خطاب القرآن عام شامل» يحمل إلى المجتمع - بكل 
شرائحه وطبقاته - كليات الدين» وأصوله الإيمانية والعلمية» وقيمه الأخلاقية 
تلاو وتزكية وتعليمّاء ولذلك كان هو الإنسان المركزي في دعوة الفطرية. 
وأما الانسان المتفاعل فهو الإنسان المتلقي لخطاب الدعوة عن الإنسان الفاعل» 
ليحملها باعتباره فاعلا أيضاء لكن في مجال متخصص محدد )20. 

وإذا كان الاسلام هو الدین فإن الدين هو الفطرة؛ ولذلك كان للفطرية 
صلة وطيدة بقضية الدين والتدين» وما يتفرع عن ذلك مما له صلة بالروحانيات 
والجسمانيات. ( ولذلك فإنك ترى كيف يمتد معنى الفطرة في الإسلام» من 
المنطلق الأول للدين» في بیان هيئة المؤمن النفسانية الباطنة» ابتداءً من حقيقة 
التوحيد بما هو إخلاص العبادة لله وحده. وانتهاءً ببيان هيئة المؤمن الجسمانية» 
مما يتعلق بخصال الفطرة الظاهرة في تجلياتها الجمالية )۳ باعتبارها إحدى 
مايق انلق الانسانی المجعلة في الب واقف الساكيةالاتیصاعیت اجه من 
سلامة الأذواق» وصلاح االات وسائر ضروب التصرفات البشرية في العمران 
والحياة. 

وتتمثل أسس العمران البشري - في تقدیر الدکتور - في التعلیم والاعلام 
والاقتصاد والسیاسة» مع تمایز في وظائفها؛ لذلك تستند الفطرية إلى الأسس 
الثلاثة الأولى باعتبارها عملا بنيويا قاعدياء بينما ترتکز على السياسة لکونها عملا 
فوقيًا له علاقة جدلية مع ال رکائز الأخرى السالفة. 


على أن مفهوم الفطرية یرتبط - في بنية الکتاب خاصة ومشروع الأنصاري 


۳۹ 


(۱) فرید الأنصاريء الفطرية ( ص 1۱ ). 


(1) نفس الرجع ( ص ۹۷ ). 


الفطرية من التأصيل إلى التنزيل 
عامة - ب 3 بعثة التجديد » - والبعث يرد ف في القرآن والسنة بمعنیین: الأول بمعنى 
احیاء الموات ت؛ فالبعث هنا فعل قدري تكويني یرجم إلى إرادة الله صل تاه 
بإحياء الميت» وتجدید الحياة فیه؛ لیخرج من عالم الفناء إلى عالم البقاء» أو من 
دائرة العدم إلى دائرة الوجود. وأما المعنی الثاني فیرجع إلى معنی الارسال» وهو 
تکلیف الرسل بوظيفة البلاغ» فالبعث هنا على خلاف المعنی الأول یرجع إلى 
معنی تكليفي» وأمر تشريعي تعبدي» إلا أنه یستصحب المفهوم السابق من الناحية 
السيمائية» فلا یمکن تجرید اللفظ من إيحاءاته الإحيائية» فكأنما ورود المبعوث 
على الأمة الضالة نوع من الغیث يحيي منها الموات» ویبعث فیها الحیاق بما يعني 
تجدید البعثة بالمعنی الارسالي» أي إرسال العلماء لا الأنبیای وهذا لا يعني ابتداء 
وحي» وإنما هو تعلیم الوحي إعادة وتجدیدّا؛ وهو دال بالتبع على معنی الاحیای 
فبعث المجددین إنما هو إحياء للآمة» ونفخ لروح القرآن فیها من جدید حتی 
تعود إليها الحياة وتنخرط من جدید في صناعة التاریخ؛ لذلك ف( البعثة بمعناها 
التجديدي |نما هي دعوة اسلامية » أكثر مما هي ١‏ حركة إسلامية )»... هي دعوة 
كلية تعيد صیاغة الانسان من خلال استعادة إنتاج التنزيل القرآني بمنهجيته التربوية 
الربانية الشاملة» بوعي علمي راشدء قوامه « الفقه فى الدين » بمعناه الکلی» يؤمه 
جيل من العلماء الحكماء )20. ۱ ۱ 

پناء على ذلك. لم يعد المقصود بالعمران - ارتباطًا بالفطرية والتجديد الفطري 
لدى الدكتور فريد الأنصاري - هو تخطيط البناء المادي وهندسته فحسب. وإنما 
يعني الهندسة المذهبية الحضارية الكامنة في الإنسان» ف ( العمران إذن: هو بناء 
الإنسان بما هو عقيدة وثقافة» وبما هو حضارة وتاريخ» وبما هو فكر ووجدان» 


۳۷ 


وبما هو نفس ونسیج اجتماعي ). 
والتجدید الفطري یجعل للقرآن عمرانًا له قضایا رئيسة في بناء الشفس 


() فرید الأنصاري» الفطرية ( ص ۰۷۱ ۷۲). () نفس الرجع ( ص ۱3۸ ). 


الفصل الأول 
والمجتمع. إليها تستند هندسته» وعليها يقوم بناژه» فهي التي كانت تمثل اللبنات 
الكبرى في بناء البعثة المحمدية وعمارتهاء عليها كانت تدور أولوياتها الثابتة 
بالأمصار والعصورء وهي: التوحيد, والعبادة» والمجتمع» وعلم الدين. 

أ- التوحيد: ويقصد به في المنهج الفطري الدعوة إلى عقيدة السلف الصالح 
للتعرف على اللّه والتعريف به» بالمعنی التربوي القرآني تعليمًا وتزكيةء ( وذلك 
من خلال استغلال المقاصد التعبدية» والأهداف التربوية للأسماء الحسنى 
والصفات العلى )؛ إذ البناء القرآني للتوحيد من شأنه تكوين شخصية الإنسان 
المسلم الفاعل في التاریخ» بحکم جمعه بين سيقاء ء القوة والأمانة. 

ب - العبادة: وأهم رموزها الصلاة. وتجدید الصلاة معناه بعث مضمونها 
فى الأمة وإحياء دورها الواصل بالله» وإحياء بعدها العمراني من المساجد 
اوا وإبراز مقاصدها المجتمعية؛ فالصلاة مفتاح صلاح المجتمع» وأول 
عتبات تجدیده. 

ج - المجتمع: ونواته الأولى الأسرة بمفهومها الإسلامي؛ لأنها - هي 
الأخرى- مفتاح كل تجديد» بتماسكها يتماسك المجتمع» وباختلالها وانحلالها 
يختل وينحل؛ ولذلك حظيت بالأولوية في التشريع القرآني. وهو خطاب منهجي 
لتجديد العمران بفعل قيمتي الأسرة في الإسلام: قيمة العرض» وقيمة الرحم 
فأما قيمة العرض فتدخل ضمن أصول الضروريات الخمس» وهي قيمة خلقية 
مرجعها الحياء والغيرة. وأما قيمة الرحم فيقصد بها الدلالة الاصطلاحية التي 
تجعل للرحم مفهومًا كلا تتفرع عنه مفاهيم منظمة للحياة الزوجية الضامنة 
لاستمرارها وانتسابها الديني» فإذا كان المعنى اللغوي للرحم يدل على أنه ذلك 
الغشاء البطني الداخلي الذي يحتضن الجنين في بطن أمه. فإن المقصود به في 
ERS a‏ التعبدية» التي تنشأ عن الزواج 


۲۸ 


(۱) فريد الأنصاري» الفطرية ( ص .)١59‏ 


(۲) نفس المرجع ( ص ۱۷۰ ). 


الفطرية من التأصيل إلى التتزيل 


۲۹ 
الشرعي» وعما یترتب عنه من نسل» وهي علاقات تعبدية راجعة إلى اعتبار الشرع 
لها بالدرجة الأولى. 
ومن ثم فالعلاقات الرحمية إحدى شعائر الاسلام يُعبد الله بها إنتاجًا شرعيًا 
أولاء ثم با وتوقیزا؛ ثم خدمة وصلة؛ لأن في تأسيسها وانتاجها تأسيسًا للدين» 
وإنتاجا لمفاهيمه في النفس وفي المجتمع» وفي صلتها صلة لآصرته الإيمانية 
في الأجيال. ومن هنا قرنها الله 3 بأصل التوحید. الذي:هو أصل الأصول في 
الإتلام": في قوله عز من قائل: ۳4 اس انوا ریک الى لھگ من تفس وو وق 
ما رَوجها ويك مهما الا گرا وا توا له الى وت بو وال AE‏ وا 
رَقيبًا 1 النساء: ۱ ]. 


د - علم الدين: العلم هو إحدى قضايا « بعثة التجديد »» وركن من أعظم أركان 
البعث والإحياء غاية ووسيلة. والسبيل الفعلي إلى ذلك يكون ببناء أمرين: التأهيل 
والتأصيل. فالتأهيل يقصد به تكوين تخب في العلوم الشرعية» ممن ظهرت فيهم 
مخايل العبقرية في طلب العلم» حتى يتحققوا بمفهوم العالمیة» على مستوی 
المَلكة الفقهية» والربانية الإيمانية» والقيادة التربوية الاجتماعية. وأما التأصيل 
فمعناه تحقيق قضايا العلوم الشرعية» وخاصةً الأحكام الفقهية منها بربطها 
بأدلتهاء وبناء مناهج استدلالهاء ومقارنة مذاهبهاء وتوجيه خلافها العالي والنازل» 
بقصد إحياء الثقافة الفقهية الأصلية» وتجديد المَلکة الاجتهادية ف ام وإعادة 
بث أدب الخلاف. فغیاب الثقافة الفقهية تجديدًا واجتهادًا - ۹ الدكتور فريد 
الأنصاري - آدی بالأمة إلى الجمود عند الظواهر من النصوص» أو إلى التجرد 
من الأدلة كليةء وکلا الأمرین خروج عن حد الاعتدال في العلم» بل وکلاهما 
أيضًا مود إلى الجمود والتقلید. 


(۱) فرید الأنصاريء الفطرية ( ص ۱۷۱ - 4 ۱۷ ). 


,م سس ححححي الفصل الأول: 
التأصیلات المنهاجية لنص الفطرية 
د. محمد البر کة 
لقد كان الدکتور فرید الأنصاري - رحمه اه - وفيا لرژیته عندما قدم لکتابه 
« الفطرية بعثة التجدید المقلة » بسبع مقدمات بمفهومها المنطقي؛ مقدمات 
الداعي إلى اعتمادها ما آشار إليه من أن الکتاب سیکون ( رژية في فقه الدعوة 
الإسلايية تتضمن تأصیلات منهاجية نظرية و تطبقیة ۱ ویماآنالنه المتهجي 
يقتضي التقدیم بمقدمات"؟ تؤطر الرؤية» فهذا يعني أن قاری الکتاب إذا لم يراع 
تلك المقدمات» ولم يعرض خلاصاته من الكتاب عليهاء انحرفت قراءته» فکانت 
شاردة عن سیاق ورودها ومراد صاحبها. 
كما أن التقديم بمقدمات منهجية في بداية الكتاب» يعتبر إضافةٌ جديدة عند 
الدكتور فريد الأنصاري» الذي اعتاد أن يقدم لكتابه بمدخل مفهومي يساعد على 
تأطير الفهم» وتوظيف المصطلحات التي يستعملهاء إنه انتقال من تحديد المفهوم 
في مقدمة المؤلفات السابقة إلى تحديد المفهوم في مقدمة فصول الكتاب الواحد» 
بل زيد عليه بأن مهد للمفهوم بمقدمات لفهم مقصوده» وفي ذلك استنتاج ضمني 
منه لما قد يؤول إليه فهم بعض بنات فكره في الكتاب من نقاش» أو في تو جيه الفهم 
لما يخالف أصلهاء وتلك من الحكمة الثابتة عند العلماء نظرًا لتعدد القراءات 
المختلفة للنص» وهو أمر وجدناه عند بعضهم مثل ابن خلدون في مقدمات 
مقدمته وغيره كثير. وفي ذلك يقول الدكتور فريد الأنصاري: ( نستعمل مصطلح 
المقدمة بما يقارب المعنى المنطقي للكلمة» أي باعتبارها منطلقًا منهجياء وأصلا 
استدلالیّ لتوجيه الأدلة ایام 0 
إن ما قرره الأنصاري من قضايا متعددة في الکتاب تفصيلاء جاء بها من 


(۱) فريد الأنصاري» الفطرية ( ص ۱۵ ). (۳۰۲) نفس المرجع ( ص ١9‏ ). 


الفطرية من التأصیل إلى التتزيل ۳۱ 
خلال المقدمات تمهيدّاء وهذا يعني أن قراءة المقدمات وتصنيفها يشير فى أحد 
معانيها لأغلب القضايا التي تناولها الكتاب» وهي ليست في التمهيد على سبيل 
الاختصار أو حتى عناوين لقضايا فقط» بل هي على سبيل إعلان التأصيلات 
المنهاجية للرؤية مُقدمّاء مما يعني أن عرضها هو عرض للرؤية التي حكمت 
الكتاب وصاحب الكتاب. 

لقد آشار التمهيد وبشكل واضح إلى عناوين المقدمات» وكل عنوان من هذه 
العناوين إلا ويشير - برأينا - إلى قضية أو موضوع مفصّل فيه بعد في علاقته 
بالدعوة من جهة» وفي علاقته بالمنهاج المقترح من جهة ثانية؛ إذ المقدمة 
الواحدة هنا تحمل أمرين اثنين هما القضية والمنهاج» قضية من قضايا فقه الدعوة 
والعناصر المنهاجية لها وفي ذلك يقول الأنصاري: ( فالقضية ليست متعلقةً 
بمصطلح ما فحسب» بل هي قضية متعلقة بجهاز مفاهيمي کامل» وبنظام تصوري 
شامل» في إطار عمل منهاجي يرمي إلى الاسهام في تأصيل العمل الإسلامي في 
الكتاب والسنة» بين يدي بعثة تجديد الدين المقبلة )۳. 

فإذا كان الفقه - مثلا - بمعناه المصدري للفظ لا الاسمی هو حركة عقلية» 
ونشاط ذهني بالقصد الأول» ينتجها العقل المسله”") 5 فقه الدين وفقه 
الدعوة...» فان فقه الدعوة - مثلا بحسب الأنصاري - لا يكون متيئًا إلا إذا 
تحقق بالربانية برنامجٌا۳ انطلاقًا من رؤية جامعة في فقه الدعوة بمعناه المنهجی 
الموصل * وهذا يعني أن فقه الدعوة جامع بين القضية والمنهج» أي 8 
الموضوع بصورته المنهجية» وهنا تكمن قيمة كتاب الفطرية. 

على أن هذا التأصيل المنهاجي للقضايا التي عرضها الدكتور في كتابه» يستمد 
قوته من تمكنه العميق من الدرس الأصولي الفقهي» امج الا وة 


(۱) فريد الأنصاري. الفطرية (ص ۳۸). (۲) نفس المرجع (ص ۱3۷ ). 


(5) نفس المرجع ( ص ۱۵ ). 


(۲) نفس المرجع ( ص ۱۱۳ ). 


۳۲ الفصل الأول: 
والاستحسانية المنضبطة إلى قواعدها الشرعية وتحقیقاتها الاجتهادیة ۷ واعمال 
كل ذلك على العمل الاسلامي إنه الدافع بتأصیلاتها المنهاجية إلى تسمية فقه 
الدعوة. 

فما هي التأصيلات المنهاجية التي آعلنت عنها رؤية الفطریة؟ أو ما هي 
القضايا الإشكالية في العمل الدعوي منهاجيّاء التي سعى الأنصاري إلى تسطيرها 
فى مستهل كتابه الفطرية؟ بل ما هي علاقة التأصيلات المنهاجية بباقي فصول 
الكتاب؟ وكيف استطاع أن ينضبط لها أثناء الكتابة؟ 
١‏ - التأصيل المنهاجي الأول: فقه الواقع 

إن قضية فقه الواقع أو كما سميها الذكعورة ( بين 
قضية فقه السياق الذي تعيشه الدعوة؛ إذ لا يمكن الاجتهاد للدعوة بتحديد 
مداخلها وفقه أولوياتها وتجديد آلياتهاء إلا بمعرفة واقع تحركهاء ووقت وجوبها 
وضرورتهاء طلبًا للتوفيق والسداد, الذي لايتم إلا بالتوكل على الله الذي منه فهم 
الواقع. ذلك بأن تحديات زمن العولمة على الأمة الإسلامية والتحكم المطلق في 
السياسات» قد أصاب الأمة بداء التآكل الداخلي الذي أدى إلى انهيار وجودها 
المعنوي مما يدعو العمل الدعوي إلى تجديد النظر في طريقة عمله وبرامجه 
التربوية ومنهاجه الدعوي» وتمحيص مدى قربه أو بعده من القرآن. والبصير 
بزمانه هو من كسب حا فهم السياق أو الواقع؛ فمن لا حظً له في السياق لا حظ 
له في الفهم؛ بل لا حظ له في التنزيل. 

وموجات التدافع الحضاري") - حسب الدكتور فريد الأنصاري - 
الله - تقتضي فقه الواقع المتغير الذي لایمکن أن يتحقق فهمه إلا بوضع موجهات 
منهجية أبرزها: 


يدي هذا الزمان »» هي 


(۱) فريد الأنصاريء الفطرية (ص 74). (۲) نفس المرجع ( ص ۲۰ ). 


الفطرية من التأصيل إلى التنزیل ۳۳ 

- المرائجعة بقصد « فقه تحقیق المناط ۲ ذلك بأن الدكتور حين یعرض لسؤال: 
أين نتائج حرکات العمل الاسلامي بعد البرامج والخطط والاستعدادات؟ فهو 
يدعوها إلى المراجعة ومقابلة الجهود بالنتائج بقصد البحث عن الخلل والابتعاد 
عن وهم معارك زمانها إذ أن الزمان الراهن ( زمان نهاية الجغرافیا واختفاء الحدود؛ 
زمان انبعاث حركة التاریخ» واستشرافها لدورة حضارية آخری ). 

- اليقين بقصد النصرء ذلك بأن الدکتور الأنصاري.حین یعرض لسوال: 
أين الحرکات الاسلامية من المبشرات النصية والمنهاجية بعالمية الدین؟ فهو 
يدعوها إلى ترك الخوف والاجتهاد فکرّا وعملا من داخل بنية النص الشرعي 
ومنظومته الاستدلالية لتجدید مفاهیمه وقیمه في المجتمع"*» بل یدعوها إلى 
وضع الاستراتیجیات الدعوية ولیس الخطط التنفيذية المرحلية فقط و ( الدعوة 
الإسلامية |ذا هي دخلت المعركة بشروطها الإيمانية» وبتمیزها الحضاري وهویتها 
الاسلامية الصاقیت فإنها - بافت الله - تنتج... عمرائا حضاريًا جديدًاء وأمنًا 
وسلامًا للعالمين )29 إنها يقينية من يرى أن الدعوة الاسلامية بصيغتها الفطرية 
ستجد مكانهاء وتصنع تيارهاء لأن ما كان لله عاد فضله على كل عباد الله“ . 

- التجديد بقصد البعثة المقبلة» إذ حين يعرض الأنصاري لسوال: ألم يحن 
الأوان عند الحركات الإسلامية لتجديد مفاهيم بنية النص الشرعي وقيمه في 
المجتمع؟ ألم يحن الوقت لديها لتجديد النظر في الأساليب التربوية» والمنهجيات 
الدعوية؟ متى ستجدد الحركات الإسلامية نفسها بعد أن أصبحت غير قادرة على 
إعطاء ما لا تملك؟”»: فهو في الجوهر لا يلغي الحركات الاسلامية بل يدعوها 
إلى أن تجدد نفسها؛ لأن الوقت وقت الضرورة. 


.)١١5 فريد الأنصاري» الفطرية (ص‎ )١( 
۲٤ص )نفس الرجع‎ 
.) 44 ۰4۳ نفس المرجع ( ص‎ )9( 


() نفس الرجع ( ص ۲۳). 
(4) نفس المرجع ( ص ۲4۰۲۳ ). 
(1) نفس الرجع ( ص 54 ). 


74 سس سس سس الفصل الأول: 

وإذا علم أن الواقع متغير» فإنه فقهه يحتاج إلى مراجعة وتجديد شرط حضور 
اليقين بالنصرء وهو ما يمنع الذوبان في الواقع» ويحمي من الانتقال في فهمه 
إلى الوقوع فيه؛ إذ الدعوة مرتبطة بكل ( ما تعلق بصحة الفعل الواقع في سياقه 
أو بطلانه )20 
۲ - التأصيل المنهاجي الثاني: فقه المصطلح: 

وقضية فقه المصطلح أو که هیا الأنصاري: «بين يدي هذا المشروع»» 
هي قضية فقه الجهاز المفهومي الذي تشتغل به الدعوة» ذلك بأن أزمة العمل 
الإسلامي هي أزمة تصور ومنهاج» أساسها ما وقع للعمل الاسلامي من أزمة في 
القاموس الاصطلاحي الذي تشتغل به» جهاز ( كان له الآثر البالغ على توجهات 
التنظيمات الاسلامية» وعلى ميزان أولوياتهاء فالألفاظ ليست بريئةً من الخلفيات 
الحضارية والمذهبية )» بل لها ( آثار كبيرة على مستوى المنهاج والتصور 
للعمل الإسلامي )©. 

وانطلاقًا من هذا التأصيل المنهاجي الذي يعرض له الدكتور» حاول أن يقف عند 
الفارق بين الحركة والدعوة» وأيهما المصطلح المعبر عن فطرة العمل الإسلامي. 
( وإنما فطرة العمل الاسلامی أنه دعوة لا حركة».وبين هذا وذاك فرق كبير» 
قمص طلم الدعؤة لنظ غراني آسيل» ومصطلح الحركة لفظ سياسي دخيل )^ . 
لذلك كانت الدعوة هي فعل تجديد الدين» وؤظيفة الأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكر وفق التعبير القرآني والنبوي إذ الدعوة عين المصطلح المستعمل في 
البيانات النبوية باطراد تام(" لا ينبغي العدول عنها؛ لأنها من مفاهيم الدين. 

والقول بمفاهيم الدين يعني أن العبرة بالمفاهيم وليس بظاهر الألفاظ فقطء 
فقد يكون من التنظيمات أشكال تسمّت باسم هو من الألفاظ الشرعية الأصيلة 


(۱) فريد الأنصاريء الفطرية (ص ۳۲). 
() نفس المرجع ( ص ۰۲۰ ۲۷ ). 


٢ - (‏ ) نفس الرجع ( ص .)5١5‏ 


الفطرية من التأصيل إلى التنزیل وم 
مثل الدعوة» ولكنها في الواقع حبيسة مفهوم الحرکة» بحسب ما طبع تصوراتها 
المنهاجية والعملية لمفهوم العمل الإسلامي وطبيعته. 

لذلك فإن من مقتضیات التدافع الحضاري فقه قيمة المصطلح في مفهومه 
وهذا أمر إذا كان الدكتور قد عرض له من خلال كتابه « المصطلح الأصولي 
عند الشاطبي »» فإن عرضه لمصطلح الدعوة جاء من خلال بعض الموجهات 
المنهجية, أبرزها أن لفظ الدعوة لفظ: 

- جامع لكل المعاني المشروعة» فهو تركيب اصطلاحي استعمل عند أهل 
الحديث» وكتاب السيرة» وعلماء الفقه» وسائر ضروب الاصلاح؛ فهو لفظ دال 
( في معنى تبليغ دعوة التوحيد» وأصل الدين الكلي».. كما أنه مستعمل في الدلالة 
على الإصلاح الداخلي» والتجديد الديني لما انحرف من مفاهيم الدين وأحكامه 
في المجتمع الإسلامي أصالة )(. 

- مانع من ( دخول کل الإحالات المنحرفة والدلالة المختلة» التي قد 
تتسرب إلى العمل الاسلامي مع التعبير الدخيل )؛ إذ ( الألفاظ ليست بريئةً من 
الخلفيات الحضارية والمذهبية )*» وهذا يزيد العمل الإسلامي أصالةٌ ليس في 
تعابيره فقط» بل حتى في أفكاره وخلفياته ومذهبيته» ويحميه من الانزلاقات التي 
قد تحملها دلالة وحمولة الألفاظ الدخيلة. ١‏ 

- قصدي في دلالته» ذلك بأن ( تميزه وتفرده بالمقاصد التعبدية )» تجعله 
دائمًا موجّه لحامله ابتداءً ولمتلقیه انتهاءً» إذ ليس بعد ذكره من وضوح أكثر من 
فهو تعبير إلهي منزل وحيّاء دال (على طبيعة الرسالة القرآنية في الأرض تأسيسًا؛ 
وتجديدًاء... وما أرى العدول عن كلمات الرحمن إلى عبارات الإنسان» فى مجال 
ديني تعبدي محض» إلا ضربًا من التحويف المفهومي لمقاصد القرآن ). 


(۱) فريد الأنصاريء الفطرية ( ص ۳۲). 
(5) نفس الرجع ( ص ۲5 ). 
(1) نفس المرجع ( ص ۲۸). 


(۰۲ ۳) نفس المرجع ( ص ۲۷). 
(6) نفس المرجع ( ص ۲۷). 


۳۹ 

واذا تہ تبين أن مصطلح الدعوة لفظ جامع مانع متفرد د بالمقاصد التعبدية» فان 
اعتماده قد يمحو عنه ما ) ناله من التحریف المفهومي والتجزيء الدلالي» 
بحيث جعله مقصورًا لدى كثير من المستعملين له اليوم في الحقل الإسلامي 
الإصلاحي» على معنى الوعظ بمفهومه الخطابي ليس إلا 6 وهذا يعني أن 
المقصود بالتأصيل الاصطلاحی كأحد العناصر المنهاجية ليس ( مقارنة آلفاظ 
وتقليب معانٍ ودلالات؛ وبيان دقائق إشكالات» من أجل أمور لا تزيد ولا تتقص 

من أمر العمل الإسلامي شين أو ربما قيل فيها ما يقال أحيانًا في سياق الخلاف 
الفقهي» إذا اکتشف أنه را جع إلى مجرد اختلاف لفظ, لا إلى مجرد حقائ ق الأحكام 
ومفاهيم العلم )۳ بل الأمر عميق الارتباط بالمفاهيم الأساسية للعمل الإسلامي 
والدعوي» سواء من حيث مفاهيمه» أو من حيث أحكامه» أو موازين أولوياته» 
وكل ما تعلق بصحة الفعل الواقع في سياقه أو بطلانه". 
۳ - التأصيل المنهاجى الثالث: فقه النص(): 

وقضية فقه النص الشرعی أو كما یسمیها الأنصاري: « النص الشرعي 

8 بين الحركة الإسلامية ودعوة الإسلام ( هي قضية مركزية» والتصدير بها في 
المقدمات يعني أن لها من التأصيل المنهاجي الشيء الکثیر» ذلك بأنه إذا كانت 
الفطرة - بحسب الدکتور - هي ( الدين؛ وما الدين إلا وحي من له وما الوحي 
إلا نص من کتاب له أو نص من سنة رسول الله كل فال آمر الدين كل الدین إلى 
أنه نص ۹ وأن الدعوة بالمفهوم الشامل هي ( الدين» والدين واضحةٌ معالمه» 
أصيلةٌ وسائله خاصةً على المستوى المنهاجي الكلي )۳ فهذا يعني أن الفطرة 


(۱) فريد الأنصاريء الفطرية ( ص ۲۷ ). 
(۳) نفس الرجع ( ص ۳۲). 

(4) انظر: كتاب ( أبجديات البحث في العلوم الشرعية محاولة في التأصيل المنهجي )» وكتاب ( مفهوم 
العَاليّة من الكتاب إلى الربانية ) وغيرهما. 
(0) فريد الأنصاريء الفطرية (ص ”7 ). 


(1) نفس المرجع ( ص ۳۱). 


(1) نفس المرجع (ص ۳۱). 


الفطرية من التأصیل ال التنزیل سس سس کے ۳۷ 
هي الدعوة إلى الدين بأمر الدين» بل هي دعوة إلى النص والاشتغال بالنص» و 
النص لا حول الت ٩‏ 
والقول بكون الدعوة تنتسب إلى مدرسة النص» يعني ( أن القرآن لم يترك 
المجال الدعوي هملا بلا بيان» بل كان من أكبر المجالات التي اعتنى ببیانها 
وتدقيقها )۱ مما يستوجب فقه النص من أجل فقه الدعوة» ویکفی فى ذلك ذكر 
وظائف الدعوة كما بينها القرآن في الكثير من الآيات» هي وظائف ( التلاوة 
والتزكية والتعليم ) التي جُمعت في قوله تعالى: ( هت فى لسن شرل من 
شلوا عم یه ورکیم هکلب وله 4 [ الجمعة: ۲ ]. 
لذلك كان فقه الدعوة عند الأنصاري مرتبطاً بفقه النص» استنادًا على موجهات 
منهجية آبرزها أن یکون: 
- النص غايةٌ ووسيلة» ذلك بأن عمل الدعوة ( مرتکز أساسًا على التعامل المباشر 
مع الوحي» تخلقا بأخلاقه» وتحققا بأحكامه وحكمه» ودعوة للناس إلى الدخول 
في فلكه واستثمار مقاصده فالنص مدا يؤدي الدخول في محيطه إلى ابتلاء 
عملي للنفس» وسلوك تطبيقي في المجتمع )+ لذلك تقرر أن ( الاشتغال للدين 
في المجال الدعوي لا يكون إلا بالدین إذ لا يتم التوصل إلى غايته إلا بوسيلته» 
فهو الغاية والوسيلة معا ). 
- الوسيلة مقيدةً بالنص» ذلك بأن حرية الوسائل في المجال الدعوي ليست 
على إطلاقها أبدّاء بل هي مقيدة بالاشتغال بالنص اجتهادًا وتأصيلاء وعدم ضبط 
هذا قد يؤدي إلى الانحراف عن منهاج الدين» وإلى الضرب بُعيدًا عن أهدافه 
ومقاصده بما يجعل بعض الحركات تتحول من مشروع ديني تجديدي إلى 
مجرد مشروع مدني لا يرتبط بالدين إلا قلیلا. 


(۱) فريد الأنصاريء الفطرية (ص ۳۳). 
() نفس المرجع ( ص ۳۳). 


(1) نفس المرجع ( ص 74). 
() نفس المرجع ( ص ۳6). 


الفصل الأول: 

- الانفتاح على غير النص مقيدّاء إذ القول بضرورة إعمال النص في الدعوة غاية 
ووسيلة» لا يعني ( عدم جواز الاستفادة من تجربة الآخرء ولكن بشرط ألا تكون 
المنقولات من صلب المنهاج وأركانه؛ لأن المنهاج هو الدين» بل يجب أن تخضع 
الاستفادة لمقاييس الدين استصلاحًاء حتى تصير جزءًا من الدين» وتدخل تحت 
سلطان النص» وتصیر عمد بالدین وتعبدًا لله رب العالمین 6). 

واذا تبین أن فقه النص آمر لازم للعمل الاسلامي وللعاملین فيه فان هذا يعني 
أن ( الجوهر الحقيقي والمبرر الأساس لوجود العمل الاسلامي إنما هو تجدید 
التلقي للقرآن الكريم رسالة اله رب الفالمین؛القرآن من حيث حقائقه الإيمانية 
ومفاهيمه الشرعية مع استصحاب البيانات النبوية» لتنزيله متدرجا على المنهاج 
الدعوي السلیم» وتحقيق مناطاته في واقع الإنسان بما هو حركة عمرانية في 
الزمان والمکان ). 
؛ - التأصيل المنهاجي الرابع: فقه الإنسان: 

وقضية الإنسان أو فقه رسالة الإنسان» بما هو مناط أو محل تنزيل الدين» 
أو الدعوة قضية أساس في فقه الدعوة» والتركيز عليها من بين مقدمات مشروع 
الفطرية» يعني أن هناك مواصفاتٍ لهذا الإنسان يلزم أن تتوفر فيه حتى يكون 
أهلّا لحمل رسالة الدعوة. 

ذلك بأن العودة بالعمل الإسلامي إلى فطرته تقتضي العودة به إلى مجال عمله؛ 
والاشتغال به في صلب وظيفته» وفي جوهر موضوعه ومحل خطابه» بما هو عمل 
دينى آساشا يعبد الله به أولا وآخرّاء والانسان هو محل هذا الخطاب في علاقته 
بربه» ( ذلك بأن العلاقات التشريعية والتربوية الأفقية في الكتاب والسنة كلها آيلة 
إلى العلاقة العمودية» التي هي ربط العباد باللّه)©. 


۳۸ 


(۱) فرید الأنصاريء اله لفطرية ( ص ۶ ۳). (۲) نفس الرجع ( ص ۳۰). 


(۳) نفس الرجع ( ص ۳۸). 


الفطرية من التأصیل إلى التنزیل mmm‏ ۳۹ 

لذلك فاهتمام مشروع الفطرية أو فقه الدعوة بالانسان ليس اهتمامًا ثانويّاء 
بل اهتمام أساسء وجب فيه الاعتبار بالموجُهات المنهجية التالية: 

- الانسان هو مجال الاستثمار الرئیس للدین؛ ما آن یکون عبدا للّه أو متمرا 

علی الله ق ایمانه وعقیدته» أو عبادته وکسبه أو تشریعه وقوانینه أو علاقاته 
الاجتماعية اراس والاقتصادية... ( فالاستثمار الدعوي في الإنسان كفيل إذا 
استقامت الوسائل بضمان (نموذج عبد الله » وذلك هو-المنهاج الفطري الذي 
جاء به القرآن )۳ المنهاج الذي باستطاعته أن يخرج الإنسان القرآني المتفاعل 
مع النص فهمًا وتنزیلا. 

- تشكيل الانسان على موازين القرآن» فإذا كانت قضية الفطرية هی العودة 
بالعمل الإسلامي إلى فطرته» وأن قضية الإنسان هي العودة به إلى فطرثه» فإن 
قضية الفطرية هي ( إعادة تشكيل الإنسان على موازين القرآن» وذلك هو جوهر 
بعثات التجديد الاسلامي عبر التاريخ ۳6 لأن إنتاج الإنسان القرآني هو الكفيل 
بإنتاج كل شيء في وقته وإبانه. 

- إنسان الفطرية» بما أن المشروع الإسلامي الشمولي هو المشروع القائم على 
شمولية القرآن في بناء الدين» أي القائم على بناء الأصول والكليات من الحقائق 
والمفاهيم» على جميع المستويات العقدية والايمانية والعمرانية» فان المهمة 
الأساس في العمل الإسلامي ليست في البرامج التفصيلية بما هي جزء من فقه 
مرحلة التمكين» بل المهمة تكمن في أن يكون الناس مسلمين لرب العالمین» إنه 
نموذج إنسان الدعوة الفطرية العالم الرباني الحامل لرسالة القرآن» الفقيه المجدد 
الداعية الحكيم ( الإنسان الفاعل )» والإنسان المتلقي لخطاب الدعوة عن الإنسان 
الفاعل» حاملها عنه في مجال تخصصه كالمجال التعليمي» أو المجال الاعلامي؛ 
أو المجال الاقتصادي والسياسي ( الإنسان المتفاعل )0 ۱ 


() فريد الأنصاريء الفطرية ( ص 78). 
(9) نفس الرجع ( ص 4١‏ ). 


() نفس المرجع ( ص 79). 


الفصل الأول: 
إن الدعوة الإسلامية بصيغتها الفطرية المهتمة بالإنسان مجال الاستثمار 

الرئيس للدين» والمشكل على موازين EE EL‏ 

الذي هو كله للم لتجد نفسها وقد حققت جوهر هر الفعل الدعوي في كل مجا 

اشتخل فيه الانسان لأنها أوجدت الانسان الفطري صاحب رسالة القرآن» ی 

تحل معه رسالات القرآن آینما حل وارتحل. 

ه - التأصيل المنهاجي الخامس: فقه ولاية اللّه: 


۶۰ 


وإذا كان واجب الوقت الیوم هو صناعة الإنسان وفق نموذج عبد ال فهذا 
يعني أن كل المشاریع الدعوية يجب أن تدور حول هذا المدارء ذلك بأنه إذا 
أخلص عبد الله لل تولاه ونصره» ومن ثم كان التمكين لحركته وتدبيره» ذلك 
بأن العمل الذي يتولاه الله يصل إلى غايته» و ( تلك قاعدة كلية استقرائية تجري 
مجرى القوانين الراسخة في الكتاب والسنة ). 

وبما أن ( ولاية الله باب الخروج الأوحد بالعمل الإسلامي من أزمته» وباب 
الوصول به إلى غايته )۳۳ فهذا ر يعني أن من ركائز فقه الدعوة - حسب الدكتور 
فريد الأنصاري - فقه سبل الوصول لكسب ولاية الله في تدبير الشأن الدعوي؛ 
وهو أمر لا یتحقق إلا ب: 

- الإخلاص في طلب ولاية له ذلك بأن كسب ولايةاللّ لا تکون یسیر لا لمن 
يسرها الله له» إذ (اليسر فيه يكون على قدر ما أضمر العبد من الصدق لله في طلبه؛ 
والتجرد له في القيام بحقه ومراده )۳*» والإخلاص لله دون سواه» وتوكله عليه. 
فإذا تحقق ذلك فان ( الله یتخذ هذا الإنسان» أو تلك الدعوة أو أولئك القوم من 
جنده وخاصته» بما رضي عنهم ورضوا عنه» وبما أخلصوا له العبادة والعمل» 
فعلا وقصدًاء فتجردوا من كل الأهواء» وتخلصوا من كل الأدواء ظاهرًا وباطتًاء 
فجعلوا کل شیء لاہ 


(4۰۳) نفس الرجع ( ص 55 ). 


(۲۰۱) فريد الأنصاريء الفطرية ( ص .)4١‏ 


- 


الفطرية من التأصيل إلى التنزیل ۱ 

- مراقبة قصد الله في التفكير والتدبير» وتحرّي مراد الله من عباده في علاقتهم به 
وبدينه» بل في تحملهم لمهام الدعوة له» ثم مراعاة أولويات الشريعة كما عرضتها 
نصوص القرآن والسنةء ذلك بأن ( آية التدافع الإصلاحي في القرآن تقضي ٠)‏ 
پآن ( تدبیر شأن الدعوة في الارض إنما هو من شوون الربوبية» لا قيادة للانسان 
فيه ولا ريادة» وإنما المؤمن فيه جندي من جنود الله )". فمن فقه الدعوة الجمع 
عندها بين ثنائية الغيب والشهادة في تدبيرها؛ إذ التدبير الرباني والترتیب الالهی 
لشأن الدعوة هو الأمر الثابت في القصص القرآني وفي السيرة النبوية» حتى تحوز 
الدعوة ولاية الله. 

- اليفين بتمكين الدعوة عند ولاية الله لها فا فين مآل ر الله لعباده 
وأهل دعوته من خلال سيرة نبیه» حين كان ب يحفز أصحابه في أشد مضايق الابتلاء 
والاستضعاف ويعدهم بالنصر والتمكين» وإذا اتضح مقصد ولاية الله في تدبير 
شأن الدعوة وسبل حيازتهاء سارع رواد العمل الإسلامي إلى طلب ولاية الله 
لأكنبها؛ وعرف حینها سیب فساد أجزاء كثيرة من العمل الإسلامي» وسيب خروجه 
عن مقاصده التعبدية» نظرًا لرفع ولاية الله عنه تسديدًا وتأييدًا ونصرةٌ؛ بسبب إفساد 
أصحابه له» لحرصهم على تحقيق الذوات واستعراض العضلات» 

إن سر وراثة الأرض قدر ثابت لا يتغير» وهو موقوف على عباد الله الصالحين» 
الحاملين هَمّ الدعوة والحائزين ولاية له لهم؛ لأن النصر والتأييد لا يكون إلا من 
عند ال ومن أراد عون الله وف شروط كسبه فتعلق قلبه وفعله به» فالاخلاص 
يجب ار لته وس ال لله وبحت له وله الله 
7- التأصیل المنهاجي السادس: فقه السياسة: 


وإذا كانت ( الدعوة دين» والدین واضحة معالمه أصيلة وسائله» خاصةً على 


(۲۰۱) فرید الأنصاريء الفطرية ( ص ۷ ). (۳) نفس الرجع ( ص ٩۱‏ ). 


الفصل الأول: 


3 
المستوی المنهاجی ي الكلي )7 فهذا يعني ( أن المنهاج هو الدین )" "© وکل تصو 
يجب أن يخضع استفادةٌ لمقأييس الدين استصلاحًا؛ إذ الدين بما هو خضوع لله 
رب العالمين يتضمن تصوراتٍ ومواقف سياسية في كل شيء» من أصوله إلى 
أدق فروعه. إذ ( السياسة سارية في الدين» سريان السمن في الحليب )'"» وفقهها 
یب 6 مان هذا المي هو داق عاجش تیب الفهم يترتب عليه 
إما مقاطعة السياسة» أو ( تجرید قضایاها في العمل الدعوي وعرضها على آنها 
هي الدين» أو آنها عمود الدین )*. 

والفطرية بما هي ( إسهام في العودة بالعمل الاسلامي إلى فطرته. وأصل 
طبیعته )۲۳ تسعی منهاجًا إلى ( إنتاج سياسة تسوس السياسة ولا تشتغل بالسياسة» 
أو بتعبير المناطقة: سياسة حاضرة بالقوة في كل شي» وان لم تحضر بالفعل في 
كل شيء» وبذلك تكون موجهة لكل شيء )©. 

وحتى يصل العمل السياسي - حسب الأنصاري - 
يستند إلى موجهات منهجية» أهمها: 

- صنع السياسة بصناعة الدين» ذلك بأن السياسة يلزمها أن تُصنع بصناعة الدين» 
لا أن يُصنع الدين بصناعة السياسة"» والفرق بين المعنيين كبير» فإما أن يكون 
الدين أصلا والسياسة فرعًاء أي أن يكون الدين مصدر إنتاج الحاکم» فيكون له 
الأثر البالغ في منتوجه على موازينه الشرعية ومقاصده التعبدية» وإما أن يكون 
الدين فرعًا والسياسة أصلاء أي أن يكون الدين مجرد منتوج محکوم» خاضع 
لضرورات الفعل السياسي وأهوائه". 


ال مقاصده. كان لا بد أن 


(۱) فرید الأنصاريء الفطرية ( ص ۳۱). 
(4۰۳) نفس الرجع ( ص ۵۲). 
( -۸) نفس الرجم ( ص ۵۲ ). 


() نفس الرجع ( ص ۳4). 
(5) نفس الرجع ( ص ۲۵ ). 
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- مصالح السياسة من مصالح الدين» ذلك بأن تصور العمل الإسلامى للسياسة 
نی السابق ليس ضرا من التنظير بل واقع مجرّب» کان له ( تننج دعوية 
متميزة في مشروع تجديد الدين في المجتمع» وآثار واضحة في إرساء التوازن 
السياسي اوا لصالح الدين وأهله» في سياق مشروع دعوي متدرج على 
موازين الأولويات الشرعية )۳ فهو عين الفعل النبوي في بناء دعوة الاسلام» 
وهو قصد الفعل البشري عبر التاريخ في بناء العمل الاسلامي. 

- النظر في الكسب البشري من السياسةء إذ الاستفادة من المکتسبات الإيجابية للعمل 
الإسلامي المعاصر - آثناء تفاعله مع السياسة في سياق تجديد الدين على موازين 
الفطرة - أمر لازم لتحقيق بعثة التجديد المقبلة. فهناك العديد من ( الدراسات 
الواقعية والسياسية» مما أنجزه مفكرو الحركة الإسلامية الحديثة في العالم الإسلاميء 
وما أسهموا به من تحليل لمعطيات الواقع العالمي والاقليمي ولما يتهدده من 
أخطار وأضرار» بما أتتج منهجًا متميرًا لفقه الواقع ) يتوجب الاستفادة منه» إنه تراکم 
( لا مناص عنه للداعية في سياق تحقيق مناط الأحكام الدعوية» ومما يعتبر الإعراض 
عنه ضربًا من الجهل بطبيعة الدين )©. 

إن المقصود بالعمل السياسي في الدعوة الفطرية هو مخاطبة المشتغل به 
(یکلمات الف تا بعمقها الغيبي وامتدادها الأخروي» دعوة وتوجیها» دون قصد 
إلى منافسته في غنائمه ومناصبه ( ... )؛ إذ المقصود في الدعوة الفطرية إنما هو 
الانسان السياسي بشتی آطیافه (... 4 ( فهو ) موضوع للعمل الدعوي» عسی أن 
پستعیل فطریته )00. 

لكل ذلك نقول: إذا حصل للعمل الاسلامي ذلك الاستیعاب لفقه الدعوة على 
الاجمال تبینت له مظاهر وآیات التمکین؛ لأن تلك التأصيلات المنهاجية التی 


(۱) فرید الأنصاريء الفطرية ( ص ۵۳ ). 
(۲) نفس الرجع ( ص ۳ 0 


(1) نفس الرجع ( ص ۵4 ). 


31 د النصل الأول 
سطرها لدکتور فرید الأنصاري في مقدمات نص الفطرية» لا يمكن أن یناقضها 
أو یخالفها أي منتسب للإسلام أو عامل له . وعدم إدراكها لا يعني قصورهاء كما 

أن عدم إدراك بعضها لا يعني عجز العمل الإسلامي عن إدر راك بقيتها؛ لأن التعطش 

لتمكين المشروع يقتضي المسارعة في تنزيلهاء خاصةٌ وأنها من موجهات الدين 
للفرد والجماعة. 

وبما أن الفطرية ( لبنة جديدة في البناء الدعوي» ترمي إلى الإسهام في العودة 
بالعما ل الإسلامي إلى فطرته» وأصل طبيعته» وهي سيماء دالة على المقصود منه 
ادا رتخا من تعاب ا یه رسوله له (. .. وهي ) راجعة إلى 
الطبيعة الأولى» وإلى الهيئة الأصلية التي كانت للأشياء قبل خضوعها للتغير 
والتبدل» ( إذ ) الحاجة ملحة اليوم على العودة بالعمل الإسلامي إلى ذلك ۳6 
فهذا يعنى أن الأخذ بهذه التأصيلات المنهاجية» فعل مرشد للعمل الإسلامي كي 
یمود إلى فطرته بما هي دعوة في المبتدأ والمنتهى» فإذا تحقق للعمل الإسلامي 
فطرته ( أي الرجوح به إلى أصل فطرتهالدينية؛ وإلى طبيعته الشرعية الجامعة بين 
البساطة والعمق )» استوى ميزانه واستقامت أحكامه'" 
ذلك بأن فطرة العمل الاسلامي في المصطلحات والمفاهيم» تكمن في 

( إعادة الاعتبار لألفاظ القرآن الكريم» وللمصطلحات الشرعية عمومًاء بتجديد 
استعمالها بمفاهیمها الأصيلةء كما هي في الكتاب والسنة؛ لا كما هي جارية على 
السا الناس ۷ ف ( الدلالة الشمولية الكلية التي يتمتع بها مصطلح الدعوة 
بما پتضمنه من مصدرية ربانیق وخلفية إيمانية عقدية» ومرجعية تربوية إصلاحية 


شاملة )^ تعنی ( أن أمر الدعوة دين» والدین واضحة معالمه أصيلة وسائله؛ 
خاصةً على المستوی المنهاجي الكلي» ولیس کل الوسائل يقال فیها: إنها من 


(۲) نفس الرجع ( ص ۳۲). 
)٤(‏ نفس المرجع ( ص ۳۰). 


(۱) فريد الأنصاريء الفطرية ( ص ۲۵ ). 
(۳) نفس المرجع ( ص ۲۷ ). 


الفطرية من التأصيل إلى التنزيل 0 
قبيل الاجتهاد» بل منها ما هو مرتبط بثوابت الدین؛ لا حاجة لنا فيه إلى أسلمة 
ولا استیراد أو اقتراض ) . 

آما فطرة العمل الاسلامي في المنهاج والتصوره فتکمن في إعادة الاعتبار 
لصلب المنهاج الاسلامي وأركانه» ( لأن المنهاج هو الدین )9 وکل تصور يجب 
أن يخضع استفادةً لمقاييس الدين اص ی اسن اللين+ ويدحل 
تخت سلطان الحص+ ويصير عملا بالذين وتعيدًا لله رك العالمية 43 فالدعوة 
کک - ( لها مجال تداول شرعي أصيل» تحفه أحكام معينة» وأصول معینق 
وآداب معينة» ونظام معين من المراتب والأولويات المقعّدة شرعًاء والموثقة نضّاء 
أو المقاربة اجتهادًا بقواعد العلم وموازين الشريعة ٩)‏ وهذا من التأصيل. 
الداع إلى تخصيص النظر في التأصيلات المنهاجية لنص الفطرية. كونه 
نصا مؤسسّاء حرص من خلاله الدكتور فريد الأنصاري على ضبط دلالة مفاهيمه 
رم ما بظهر من بداحتها- اقا ملي العلر »ذلك بان الق بالا یب 
المفاهيم. والقصد من توضيح المراد من الأفكار التي يريد تبليغها لن يتحقق 
إلا بضبط المفاهيم» حتى يمنع عنها تعدد المعاني» إذ المفاهيم عندما تضطرب 
وتختلف ابات في المجال الواحد» أو ربما تتناقض» تكون العودة إلى 
المنطلقات الأولى للمجال الذي يشتغل فيه أمرّا ضروريًا. 

كما أن تمكن الدكتور من الدرس الأصولي الفقهي بمناهجه الاستصلاحية 
والاستحسانية المنضبطة إلى قواغدها الشرعية وتحقيقآتها الاجهادیة* واعمال 
كا انك على العمل مهو من الام نتوین التأصيل المنهاجي للدعوة» 
عتما سل اجار جوا ای هم نص الفطرية حتى لا يتبدد معناها بين 
التفاصیل أو بحجب شعاعها بعض المواقف. 


(۱) فرید الأنصاريء الفطرية ( ص ۳۱). 
(4) نفس الرجع ( ص ۳۲). 


(۳۰) نفس الرجع ( ص ۳۹). 
(6) نفس الرجع ( ص ۳4 ). 


الفصر 
ل 


الأول: 


3 

فهل سیختار العمل الاسلامي ما یعزز قوته ویسهم في ربط صلته بمرجعیته 

مصطلخا ومفهومًاء تأصیلا ومنهاجٌا؛ فقهًا وفهمًا؟ أم سینفتح على تراث غيره 
تقليدًا واتّباعَاء لا انفتاحًا وتمحيصًا؟ 


ات اد EY‏ 
الفطرية من التاصيل إلى التتزیل 


الفطرية من نحت المصطلح إلى صياغة البرنامج 


1۷ 


قرو حسين بو كير 
يقوم المشروع الدعوي للدكتور فريد الأنصاري - رحمه ال - على ثلاثة 
أركان”" هي: الفطرية والعَالِمِيّة ومجالس القرآن. وهی أثافى متكاملة أخدًا 
وعطاءً» ومتناسقة نظماء فلا يمكن تناول أحدها بالنظر أو ل خاش 
الاخزین» وهي من الأهمية العلمية بحيث تستحق المناقشة الجادة» والمداولة 
النقدية» والاستدراك البناء» والعمل وفق معالمها وتوجيهاتها عملا یمحصها فى 
مختبر الفعل الناجز» ومحك نفوس الأخيار والأبرار. 
على أن الترکیز سیقتصر هنا على أثفية الفطرية من حيث هي مصطلح 
وعَلَم لمشروعه الدعوي» محاولا مراعاة التكامل والتناسق الذي نَرّهت به 
قبل» ثم سأعرض لقضاياهاء وأركانهاء ومسالكهاء ومعالمهاء وبرنامجها عرضًا 
مصحويًا بتعليقات» وشروح. واستدراکات وانتقادات متوخيًا الإيجاز فى ذلك 
كله؛ وأختم بمختصر من ورقة في استراتيجية العمل الفطري”" وهي من الأهمية 
بحيث لا يمكن فهم الفطرية - بما هي بديل من الأبدال - إلا بها ومن خلالهاء 
فهي تؤسس لها من خلال الرسالة والرؤية» وتؤسس عليها مجالات العمل 
وبرامجها. 


)١(‏ يقول الدكتور فريد الأنصاري - رحمه الله -: ١‏ إن مشروعنا هذا قائم على ثلاث مجموعات من 
التصانيف؛ جعلنا آغلبها ضمن سلسلتنا الدعوية ( من القرآن إلى العمران )» المجموعة الأولى في منهج 
تجديد العلم ومفهوم العالم» المجموعة الثانية في التأصيل النظري للعمل الدعوي وهي راجعة إلى بیان 
طبيعة المنهاج الفطري... المجموعة الثالثة في مجالس القرآن وتلق سالات وهو العمود الفقري 
لمشروعنا الدعوي على المستوى التطبيقي خاصة... ). الفطرية ( ص ۵5 ٥۷‏ ). 

(1) هذه الورقة لم ينشرها الدكتور فريدء وهي جد ختصرة عنونها بالفطرية» أو ميثاق الفطرة رؤية في بعثة 


التجديد. 


۸ الفصل الأول: 
-١‏ مصطلح الفطرية من الخصوص إلى العموم: 

إذا كانت المدرسة المصطلحية بالمغرب رائدة ومتميزةً وعتيقة ودقيقة 
وواضحة المنهج والمقصد..» فان الدكتور فريد الأنصاري ركن من أركانهاء 
ورائد من روادهاء متقن لصناعتهاء ومالك لمفاتيحهاء بشهادة شيخه الدكتور 
الشاهد البوشيخي» الذي اعتبره دومًا من أبرز وأبرٌ من فهم عنه أصوله وقواعده؛ 
وموجزاته الموجهة فتوسع فيها - بما لم يوه - بالمطولات والإسهابات» دون 
انحراف عن القصد ولا تجاوز للحد» قال في تأبينه: ( فرید. وما آدراك ما فريد! 
اجتباه ربه وهداه وأعده إعدادًا لخدمة كتاب مولاء» أتم عليه نعمة الأداة العلمية 
فكان حافظًا لكتاب الله كك متين التكوين في العلوم الشرعية واللسانيةء وأتم 
عليه نعمة الأداة البيانية فكان من أمهر المهرة» وأخبر الخبراء باللسان العربي تبينا 
وبياناء شعرًا ونثرًاء وأتم عليه نعمة الأداة المنهجية فكان معلم ( أبجديات البحث 
في العلوم الشرعية ) وخريت الباحثين في المصطلح» قد محصه ( المصطلح 
الأصولي عند الشاطبي ) تمحيصًا...). 

فقضية المصطلح إذن هي من أهم الركائز العلمية والفكرية للراحل؛ إذ لم يفتأ 
يؤكد في كل مناسبة أن المفاهيم؛ والثقافات» والحضارات. إنما تتخلق في رحم 
المصطلحات أطواراء وآن مفاتيح العلوم والعقول والقلوب تثوي في لسان كل 
قوم وما اللسان إلا نسق من المصطلحات» بل لا تجد له دراسة الا وللتدقيق 
المصطلحي فيها حضور وازن؛ يفصح من خلاله عن مراده» حتى لا تشتبه أغراضه 
آو یلتبس مراده علی القاررئة". 


(۱) جريدة المحجة ا مغربية العدد ( ۰6۳۳۱۰۳۳۰ كلمة العدد: للأستاذ الدکتور الشاهد البوشيخي ( ص ۰6۳ 
(۲) انظر على سبیل المثال: القدمة الثانية من کتاب الفطرية ( بين يَدَيّْ هذا الشروع! من « الحركة " إلى 
«الدعوة » ) ( ص ۲۵ - ۳۲ )» والبحث الأول من الفصل الأول بعنوان ( « بعثة التجدید » دراسة في 
الفهوم ) ( ص ٩۳‏ - ۷۲ )۰ والفصل الثاني من کتابه مفهوم العالية (في مفهوم ‏ العَالم » و ١‏ العَلية ٠‏ )» 
( ص ۲ - ۸۱ ویعد کتابه ( الصطلح الأصولي عند الشاطبي ) نموذجًا واضخا لذلك. 


الفطرية من ال صیل إلى التتزيل سس سس سح 4٩‏ 

وهو قبل أن يختار ویسك « مصطلح الفطرية » عنوانًا لمشروعه» ترددت 
عنده مصطلحات أخرى» وخاصة مصطلحا: الرسالية والقرآنية» على اعتبار أن 
حضور الداعية الرسالي هو ضرورة ملحة للنهوض بواقع الأمة» وتداولية مفاهيم 
ورسالات القرآن هي الغاية من أي جهد تجديديء لكنه مال عنهما؛ لما يتطلبه 
اعتماد أحدهما من مجهود كبير حتى يخلصهما مما علق بهما من معانٍ ودلالات 
تاريخية ارتبطت بجماعات وأفراد» وربما لا یفلح في ذلك تمامًا» وبعد مشاورات 
اطمأن قلبه إلى « مصطلح الفطرية » ذي المصدر القرآني الباعث على الرسالية» 
المقرر للمنهاج الدعوي كما هو في الكتاب والسنة. 

لقد استعمل الدكتور فريد في البداية مصطلح ١‏ التنظيم الفطري » منتقذا على 
الحركة الإسلامية تعقيدات التنظیم وكثرة القوانين والأوراق والهياكل التي تفوق 
في كثير من الأحيان حجمهاء وتبدد طاقتها في ما لا كبير طائل تحته: وفي المقابل 
تعز هذه الطاقة وهذا الوسع عند الغاية من قيامها ( من دعوة» وتربية» وتعليم» 
وعلم وإعلام» ومال» وعلاقات داخلية وخارجية ). ثم بعد مناقشات ومُفاكرات 
عمم اصطلاح الفطرية من اختصاصه بالتنظيم» ليجعله نظرية عامةً تسري في كل 
وحدات المشروع الدعوي الذي كان ينعته بالبعثة التجديدية. 

ذلك ما بينه في مستهل کتاب ١‏ الفطرية »» مؤكدًا على أمرين اثنين هما بمثابة 
الدواعي والحجج الواقعية والفكرية لمنهجه الدعوي: 

الأول: في أن الحرب على الأمة موجهة إلى تدمير فطرتها في كل مجالات 
الحياة في الأخلاق» والأذواق» والسياست والاقتصاد» والاجتماع؛ وفي القیم» 
والتاریخ» وسائر آنماط العيش» إنها حرب على إنسانية الإنسان بما ( لم يمر مثله 
في التاريخ بهذا العمق» وبهذه الإحاطة والشمول)©. 


.)١؟ فريد الأنصاري» الفطرية ( ص‎ )١( 


6۰ الفصل الأول: 

والثاني: متعلق بمن یفترض فیهم القیام بانتشال البشرية مما یتهددها في 
کینونتها وفطرتهاء إنهم العاملون في حقل الدعوة؛ الذين صار جلهم یعانون 
من اضطراب في منهاج العمل الدعوي والتربوي على حد سواء؛ ولذلك هم 
عاجزون عن رفع التحدي العولمي» وعن تحقیق الوراثة في الأرضء ( ولذلك 
كانت ورقات هذا البحث في تقرير « الفِطْريّةِ ؛» بما هي منهاجٌ في العمل الدعوي» 
قائم أساسًا على أصول الفطرة» كما هي معروضة في القرآن الكريم والسنة 
النبوية» وبما هي محاولة لاستعادة دور الوحي التربوي والاجتماعي في النفس 
وفي المجتمع» الوحي الذي قام منهاجه الشمولي على هدف أساسء ألا وهو: 
تخريج نموذج « عبد الله »! الذي هو مناط كل شيء في الدين والدعوة! على 
ما يقتضيه ١‏ مقام العبدية » الخالصة لله» من توحيد لرب العالمين في الاعتقادء 
والثقافة» والاجتماع؛ والسياسة والاقتصاد. وفي سائر مجالات العمران البشري» 
بناءٌ على قوله تعالى: ظا بابح أ ظَلْمُوا مهم بر علو فمن هی من ال 


5 
دي سد diê‏ ی و 


وما م ن یت © تم وھک بان حَنِئَِظرَتَ لم ای قراس ما 
رل یخی نم دینک یٹ الم كت كر الک لعلو © ۵ میب 
وکانو شيعا کل جزی يما لديم رشو € [ الروم: ۲۹ - ۳۷] ۱6 

وبما أن الفطرية مشروع دعوي متکامل» وشامل» وموجه لكل الدعاة» فقد 
اعتنی صاحبه بتعریف مصطلح الفطرية في مواطن من كتبه ومقالاته بطريقة 
وظيفية» تسعی إلى بیان آثارها في النفس والمجتمع وجودًا وعدمّاء مستعملا 
خطابًا دعويًا قرآنيًا نائيًا عن الطريقة النظرية الا كاديمية التي تستهدف النخبة فقطء 
موضحًا بن ( الفطرية مصدر صناعي أخذناه من الفطرة وهو دال بمصدريته تلك 
على معنى دعوي» أي على فعل واقع في الفطرة ومن أجلها سواء في النفس أو في 


(۱) فريد الأنصاري» الفطرية (ص .)١4‏ 
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الفطرية من التأصيل إلى التنزیل ۱ 
المجتمع. ومن هنا سککناه مصطلخا نعبر به عن مشروع دعوي عام» وعن تصور 
كلي للعمل الاسلامي)۲). 

كما آعطی لهذا المصطلح معنىّ جامعًا بين البساطة والعمق» والیسر والنجاعت 
وتلك هي طبيعة هذا الدین» والمنهاج الذي آرساه الرسول كَكِ. یقول مؤكدًا هذه 
الخصيصة: « نادینا بفطرية العمل الإسلامي» أي الرجوع به إلى أصل فطرته 
الدينية» وإلى طبيعته الشرعية الجامعة بين البساطة والعمق» سواء على مستوى 
المصطلحات والمفاهيم» أو على مستوى المناهج والتصورات؛ لأن بذلك - في 
نظرنا - يستوي ميزانه وتستقيم أحكامه ۷. 

ورغم تعامله الوظيفي والتبسيطي مع مصطلح الفطرية فقد حدّه بقوله: 
( الفِطْرَةٌ بما هي « اسم هيئة » - كما يقول النحاة - هي الصورة النفسانية الأولى 
لتي خلق اللّه عليها الإنسان» بما سوّاها عليه من توازن وكمال. أي قبل تدخل 
زد البشرية العابثة فيها بالخرم والخدش )". 

وعلی هذا الأساس فللفطرة معنی تجريدي للوجود البشري فهي: الخِلّقة النفسانية 
لجمعاء» الكاملةء السوية» المتوازنة» التي خلق الله علیها كل مولوده قبل أن تتدخل 
فيها يد المربين بالحفظ والصون أو بالعبث والخرم والتشويه والخدش. إنها ( ذلك 
لسر الكامن في قلب الروح» إنها الجوهر المكنون للخلق الإنساني» والسر المصون 
للوجود البشري فهي أم اللطائف» ومرجع الأسرار في المعنى الوجودي لحقيقة 
الإنسان »۰ بكمالها يكمل مفهوم الإنسان» وبنقصها ينقص معناه» وبانخرامها 
الكلي يخرج عن طبعه وحده إلى درل المعنى المي لجنس الخیوان! )©. 
۲ - الفطرة في نصوص الوحيين وشروح الأقدمين: 


الفطرة مصطلح قرآني وحديثي معهود عند الأوائل ومَنْ بعدهم؛ وهو من الدقة 


.) ۱۰۵ فريد الأنصاريء الفطرية (ص‎ )١( 
.) 50 نفس المرجع ( ص‎ )4۰۳( 


(۲) نفس المرجع ( ص ۳۲). 


۲ الفصل الأول 
والعمق بحیث لا يسفر عن معناه إلا بعد تجرید وبیان قائمین على ثلاث زوایا للنظرء 
وعلی منظومة من العلاقات والقیم: 


الزاوية الأولى: یُنظر من خلالها إلى ذات الوجود الظاهر والباطن» المشاهد 
والغيبي» » في جبره واختیاره؛ و موازین حسنه وقبحه وفي أصل الخلقة آهو الخیر 
اھر لا إلى اراد لیرد وسا ووا ا چیا خن 
الفروق الشكلية اليسيرة يمَكن من معرفة فطرتهاء ومثال ذلك لو قلنا: إن القطط 
تأنس وتألف وتتودد لمن يحسن إليها فتلك فطرتهاء بينها النمور فمتوحشة 
ولا تم فتلك فطرتها أيضًاء على ما بين المخلوقين من تناظر شكلي» ولو قسنا 
على هذا المثال كل المخلوقات لصرنا إلى معرفة فطرة كل مخلوق على حدة. 

الزاوية الثانية: تُرصد منها العلاقات والقوانين الفاعلة والمتفاعلة» الناظمة 
والمنظمة لأفراد ومکوناث هذا الوجود من تسخیر وتعاون» وولاء وبراء وسمع» 
وطاعة» وعداوة» وحذر» واضلال واردای وحب» وکره...» وعلی آساس هذه 
وی رها و0 ۳ لفلف ریا ری ليعش وال لمر 
نفسها بالوحي تکون على الفطرة» وهي مجتمع ال لنبيين والمرسلین وصحابتهم. 
وين كلق یت إلى يو ان باه دی اک ہک ومنو 
المجتمع الفطري بحسب تحقیق مقاصد وأحكام شرائم الله - تعالی -. 

الزاوية الثالثة: وهي آهم زوایا النظر فهي تمکن الناظر البصیر من فهم حقائق 
وآسرار كل هذا الوجود بامتلاکه مفتاح التوحید أصل كل وجود وکل علاقة بين 
لموجودات» وبینها وبين المتفضل علیها بالایجاد في صورتها السوية البديعة» 
المتعم عليها بأسباب الحياق الغامر لها برحمانيته ورحیمیته» المرسل لها الرسل 
بهدونها إلى صراطه المستقيم» وغیر ذلك مما یستحیل عده أو حصره. مما يوجب 
الشکر المتمثل فى كل مظاهر الطاعات وعلی رأسها إخلاص الدین له ومخالفة 
الأهواء والضلالات مصداقًا لقوله تعالی: « قل وبادی لت اموأ فيو سره 


الفطرية من التأصيل إلى التنزیل 
فقو معا رهم را ولا میت نیاق یوم لا ب فیه ولا خلل ا هی س 
لکوت الال وانرل برس ال ماه نان ین لت ر نک رس 
کم الفلاک محر ف البحر بأمروء وَسَخَرَ1 ادنر را © سر تشن وله 
دان وَسَخَرَ کم ال بار ءاشم و و اا ون دو نهمت أ 
لاسو مارك الاس لوم مار 4 [ إبراهيم: ۳۱ -۳4]. وقوله - تعالى - بعد 
أن عدّد أصناقًا من النعم الظاهرة والباطنة: لوَإِن دوع أله لا خصوهاً اک اله 
لَحَفُورٌ حي 1% النحل: ۱۸ ]. 

ومن خلال هذه النظرة ثلاثية الأبعاد تتجلی الفطرة في مجموع العلاقات والقيم 
المتولدة بين ثلاثة عناصر» هي: 

الأول: الله - تعالى - خالق كل شيء ومليكه. 

والثاني: الخلق العاقل ( الملائكة والإنس والجن ). 

والثالث: الخلق غير العاقل ( الحيوان والنبات والجماد ). 

تنتج عنها ثماني مجموعات من العلاقات الحقوقية» والأحكام القيمية» تشهد 
لها كثير من آي الكتاب وسنة رسول الله لا . 

وهذا المعنی التجريدي هو الذي دفع بالعلماء إلى تأويل كلمة الفطرة تأويلات 
تختلف باختلاف ورودها في نصوص الوحي» فجاءت مرادفةٌ لمصطلحات أخرى 
كبيرة» وبعبارة أدق جاءت نسقًا من المفاهيم بينها خصوص وعموم. 

ومن هذه المصطلحات: « الميثاق ». و « الدين »» و « الإخلاص ».و ١‏ خلق 
الله »» و « السنة المحمدية »۰ و ١‏ الملة المستقيمة . و ١‏ الخيرية ).. 


(۱) وهي على الاختصار: حق اللّه على المكلفين» وحق الله على غير المكلفين» وحق الکلف تجاه نفس 
وحق المكلف تجاه الکلفین؛ وحق الخلق المكلفين على اللّه» وحق الخلق المكلف على الخلق غير الکلف 
وحق الخلق غير المكلف على اللّه» وحق الخلق غير الکلف على الخلق غير الکلف» وحق الخلق غير 
المكلف على الخلق المكلف. 


۰ سس سس الفصل الاول: 


- فالميثاق وهو العهد الذي أخذه الله على بني آدم في عالم الذرء هو المقصود في 
قوله تعالی: ان برد بعهد أله ولا ينفْصُونَ لیبق 46[ الرعد: ۲۰ ]. قال قتادة: العهد 
ای ود موم : ود خد ری مراب دم من ظهُورهر 
درم اکم عل شيع الست ریک الوا بل که دنا أ شراب یکمک ساعن 
هدا عفن © ۳ إا اشر باون من قبل و ڪا دري EEE‏ فع 
لْمُبْطِلُونَ 46[ الأعراف: ۱۷۲ - ۱۷۳ ]. 

فهذا المیثاق المکنون في سر الخلق» هو أصل الفطرة التي فطر اللّه الانسان 
عليهاء واليقاءخلى آمل ايا رار فا كلمهد الأول ريخل لك بن اتباع 
المرسلين» وستسأل كل نسمة استهلت في هذا الوجود بصراخ عن العهد الأول» 
كما تسأل عن عملها الذي عملته بعد بلوغ سن التكليف. فعن أبي مسعود» عن 
جويبر قال: ( مات ابن للضحاك بن مزاحم» اب ستة أيام» قال: فقال: يا جابر» 
إذا أنت وضعت ابني في لحدهه فابرژ وجهه» وځُل عنه عقده فان ابني مج 
ومسؤول! ففعلت به الذي آمرني» فلما فرغت» قلت: 1 
بنك؟ م مَنْ پسأله ایاه؟ قال: يسال عن الميثاق الذي آقر به في صلب آدم اظيا 
قلت: يا أبا القاسم» وما هذا المیثاق الذي أقر به في صلب آدم؟ قال: حدثني 
بن عباس أن الله مسح صلب آدم» فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم 
لقيامةء وأخذ منهم الميثاق أن یعبدوه» ولا يشركوا به شيئّاء وتكفل لهم بالأرزاق» 
فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطي الميثاق يومئذ» فمن أدرك منهم المیثاق 
لآخر فوفی به نفعه المیثاق الأوّل» ومن أدرك المیثاق الآخر فلم یف به لم ينفعه 
لميثاق الأوّل؛ ومن مات صغيرًا قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على المیثاق 
الأول على الفطرة ). 

فالفطرة. أو العهد. أو المیثاق الأصلي الأول هو الذي يفسر هذا النظام 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره للاية ( ۱۷۲ ) من سورة الأعراف. 
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۵ 
وی وی ی يديا ارال يا مانا ارچ 
الذي لا یتخلف في الزمان والمکان فلا نحتاج - مثلا - أن نثبت نثبت أن قيم الصدق 
والإتقان والأمانة... ذ ضرورية لحياة الناس» ذلك بان الكدّاب یکره أن یکذب 
علیه» والغشاش لا يحب أن يُنصب ويحتال عليه» والخوان يحرص أن تؤدى إليه 
آمانته...» فهؤلاء وأمثالهم رغم أنهم يضادون الفطرة وينكتون العهود والمواثيق 
بسبب أنانيتهم؛ لكنهم في قرارة جبلتهم غير راضين عن عملهم» وكثير منهم يخزه 
نداء الفطرة الذي يسميه البعض « ضميرًا ۰۷ وهو في ذاته دليل على العهد الأول 
والفطرة فحیشما اطرد الشي» دل على أله قانون وآية. 
- والدین بمعنی الاسلام» من المصطلحات التي جاءت في کثیر من النصوص 
مرادفةً لمصطلح الفطرةه ومن هذه التصوص قول الله تعالی: 9 باب یک 
لا راهم بر عفن یی من کل وا م ين یرت © جک 
تن نیما فِظرَتَ کے الق فط رالاس عَلبَاً لا بر لحن أله دینک الت ال 
وککے اکن الطکاس لا يعون © ۵ ميب له وقوه وينوا سوه 
ولا کون ہے آلمشرکی © من الم رف ايهم وحكَانُوأ شيعا کل زيي يمًا 
دهم فرحو 4 [ الروم: ۲۹ - ۳۲ ] فإقامة الوجه للدین والاستقامة علیه» والمیل إليه 
عن غیره من الضلالات والأهواء» یحفظ الفطرة من التغيير والجروح والخدوش؛ 
فطرة التوحید التي جاءت الأنبیاء والمرسلون بها على السواء» وختم سیدنا 
محمد و بناءهاء فالدین الخاتم هو الفطرة وبه حفظهاء وکل الشرائم فرضت 
لصونها. فعن أبي أيوب قال: قال رسول الله كلْ: « لا تزال آمتي بخير أو قال: 
على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم »۳ وعن شقیق قال: إن 
حذيفة رأی رجلا لا يتم رکوعه ولا سجوده فلما قضی صلاته دعاه» فقال له 
حذیفة: ما صلیت. قال: وأحسبه قال: ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر 


(۱) رواه آبو داود کتاب الصلاة باب في وقت الغرب رقم الحديث ( ۳۵۶ ). 


الفصل الأول: 


وفي رواية:. ..ولو مت مت على غير سنة محمد يو" » وعن 


°٦ 


الله تیک 0 


أنس قال: كان النبي كي يخير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان» فإن سمع أذانًا 
أمسك وإلا أغار فسمع رجلا يقول :الله أكبر الله أكبر جو «على 
الفطرة ». ثم قال: I age:‏ . قال رسول الله يك ية : « خرجت من النار ». 
فنظروا فإذا هو راعي معزى'" 

فالحفاظ على الصلاة والمحافظة عليها في وقتهاء وهو الممثل له - في حديث 
أبي أيوب - بصلاة المغرب؛ لأن وقتها ضيق» فدلت بدلالة الأولى على غيرها 
من الصلوات المفروضة وإقامتها بإحسان رکوعها وسجودها وباقي أركانهاء 
وإتمام شروطهاء وشعارها الذي هو الآذان هو إقامة للدين كله» وللفطرة ولسنة 
محمد و وهو ما فقهه الصحابة الکرام فعن مالك عن نافع مولى عبد الله 
ابن عم أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: ( إن أهم أمركم عندي الصلاة» 
فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه» ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع )©. 

- والسئة المحمدية: أي ما صدر عن رسول ال من أقوال وأفعال وتقريرات» 
ولا تعدو أن تكون أمرًا أو فعلا يصون الفطرة ويقيمها على أساسها وجوهرهاء 
فعن شقيق قال: إن حذيفة رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده؛ فلما قضى صلاته 
دعاه» فقال له حذيفة: ما صليت. قال: وأحسبه قال: ولو مت مت على غير الفطرة 
التي فطر الله محمدًا بك علیها*. وفي رواية:... ولو مت مت على غير سنة 
محمد يكل" فبالجمع بين الروايتين تكون الفطرة هي السنة المحمدية. 


(۱) رواه البخاري كتاب الأذان؛ باب إذا ل يتم الركوع؛ رقم الحديث .)۷٤۹(‏ 
(۲) رواه البخاري؛ كتاب الصلاة باب إذا لم يتم السجود رقم الحديث (787). 

(۲) رواه مسلم» كتاب الصلاةء باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا مع فيهم الأذانء 
رقم الحديث ( ولاه ). 

.) ۰ ( موطأ مالك کتاب وقوت الصلاة باب وقوت الصلاة» رقم الحديث‎ )٤( 
.)۷٤۹( رواه البخاري کتاب الأذان باب إذا لم يتم ال رکوع» رقم الحديث‎ )5( 

(1) رواه البخاري» کتاب الصلاة» باب إذا لم يتم السجود؛ رقم الحديث (۳۸۲). 
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oV 

فإذاً كانت الفطرة هي دين الله وملته القويمة» والخلقة الكاملة التامة النقية 
كما تحدث عنها الوحي: وبما أن الغالب على الناس إدراك المفروكات دون 
المعقولات. فقد بعث الله نماذج مجسدةً للفطرة والدین» متمثلهً في سيرة الأنبياء 
والمرسلين الذين ترجموا ما أوحي إليهم؛ فكانوا وحيّا يمشي على رجلی» يببصره 
البصير ويلمسه الأعمى؛ لذلك أمر الله - تعالى - كل الخلق بالاقتداء بهداهم» 
واتباع سنتهم ومحجتهم البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك. 

- والملة المستقيمة: وهي مقابل الملل العوجاء» وهي الصراط المستقیم الذي فسر 
بالسنة المحمدية وبالقرآن وبالإسلام» ففي حديث ابن نمير عن رسول الله لا: 
« ما من مولود يولد إلا وهو على الملة ». وفي رواية أبي بكر عن أبي معاوية: « مامن 
مولود يولد إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه “. فملة الإسلام هي الفطرة التي 
يُخلق عليها كل المواليد. 

- والإخلاص: عين الفطرة وسرهاء فكل مظاهر الدين وأشكاله وصوره لا قيمة 
لها بدون إخلاص: © وما رل يدوا له موی له لت حتفا ويُقيشوأ الکو ور 
ESI‏ لك دين لیم 46 [ البينة: ۵ ]. وعن يزيد بن أبي مریم قال: مز عمر بمُعاذ 
بل فقال: ما فوام جل الامة؟قال معاذ؛ فلا وهنْ المتجیات : الإخلاص» 
وهو الفطرة « فِطرّت آنه لت قط رالاس عَليَا 4 [ الروم: ۳۰] والصلاة : وهي الملة» 
والطاعة: وهي العصمة. فقال عمر: صدقت. 

وإخلاص الدين لله - تعالى - أمر لا يعلمه إلا هو ولذلك: آمرا أن نحکم 
بالظاهر وال يتولى السرائر» وهو من أهم ما ربى عليه الرشول بي الصحابة 
الكرام» فقد نهاهم عن قتل من ألقى إليه السلام» ونطق بالشهادتین؛ لأننا لا نشق 
على القلوب. كما نهى عن اتهام الناس بالنفاق أو الفجوره فعن ابن عائذ قال: خرج 
رسول الله ية في جنازة رجل» فلما وضع قال عمر بن الخطاب #5ه: لا تصل عليه 


(۱) رواه مسلم في کتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة. 


0۸ الفصل الأول: 
یا رسول الله فإنه رجل فاجر فالتفت رسول الله كي إلى الناس فقال: « هل رآه 
أحد منكم على عمل الاسلام؟ »۰ فقال رجل : نعم يا رسول الله حرس ليلة في سبيل 
اللّه. فصلى عليه رسول اللَّه ية وحثا عليه التراب» وقال: « أصحابك يظنون أنك 
من أهل النار وأنا أشهد أنك من أهل الجنة. وقال: يا عم إنك لا تسأل عن أعمال الناس 
ولكن تسأل عن الفطرة »۲۳. أي عن الإخلاص وهو من الأسرار. 

- خلق اللَّه: فالفطرة هي الخلقة البشرية في كمالها حين تخضع وتنقاد للدين 
مط ب کنر من خلال إلى الوجود كله روز یه سیف الى 1 عوج 
فیها ولا أمنّاء قال الله - تعالی - مرا عن ادعاء یلیس اللعين :هلوک 
یه من بادك تيا قروا © ول وم ومركم لک 
اک انعر و مرک حل له 4 [ الساء: ۱۱۹۰۱۱۸ ]۰ أي فلیغیرن 


م ررر 


دینه وفطرته. وقوله تعالی :موجه للزین حبما فظرت ال ای فطر الاس عا 


لا دیل لیلق مه ده للك الت الب 4 الروم: ۳۰ ]. 

وبما أن الفطرة هى الخلقة فى أصالتهاء وحتى لا تختلط على الناس معانيها 
فیظنون آن ما وتدتمل فيه الانسان من التشذیب والتهذيب لبعض الأجزاء من 
جسمه أو لبعض الأفعال التی قد تری مخالفة لهاء جاءت الأحاديث الثبوية مبينةً 
آنها من خصالها» من مثل قص الشارب. واعفاء اللحية والسواك واستنشاق 


(۱) رواه البيهقي في کتاب شعب الایمان» الباب السادس والعشرون من شعب الابمان» وهو باب في الجهاد. 
(۲) اختلف أهل التفسير في معنى قوله تعالى: # میرک كَل نو 4 على قولين : القول الأول؛ بإخصاء 
الدواب والعبيد. وهو قول أنس بن مالك وابن عاس :يتكرح وخی ۹ راهب وق کی وين اي 
وفطرته» کا ثبت عن علي وابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة» فعن معاوية عن علي عن ابن عباس قال: 
ولمم مدير حل أله 4 قال :دين الله . وعن عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهدًا يقول :لمم 
منک لک الله 4 قال :دين الله . وعن القاسم بن أبي بزة» عن مجاهد وعكرمة قالا: دين اللّه. وق 
ليث عن مجاهد قال ی ثم قرأ : ینک الث الم 4 [ الروم: ۰ وعن اب بن أبي نجیح عن مجاهد 
في قوله: « تک َلك أ » قال: الفطرة دين اللّه. انظر: تفسير الطبري (۲۳۰/۱۳). 


الفطرية من التأصيل إلى التنزیل 9۹ 
الماء وقص الا ظفار: وغسل البراجم» ونتف الابط» وحلق العانةء والاستنجاء( 
بينما اعتبر آعمالا أخرى مخالفةٌ للفطرة كالتي يأمر بها الشيطان لتغيير خلق الله 
كلتو لاتم و مرم كبيط كاك الاسر ولارئل نیرت 
خلت لَه ومن یج ز ليطن وَلِيكَامّن دوب الہ فد َر سرا کا شیکا © 
2 دهم وَمُمَبَيوم وما یدهم افيظن مرو € [النساء: ۱۲۰-۱۱۹ ]۰ 
۳ - أركان ومسالك وبرنامج الفطرية: 

لم یتوقف الدکتور فرید عند سك مصطلح الفطرية پل وطاً له بمقدمات 
وبدیهیات في آسلوب حجاجي یسعی إلى إفحام المخالفین» وإقناع المترددین» 
حتی یلجوا إلى فضایا ال صلاح والتجدید بکل عزم وحزم» كما هي مفصلة في 
الابدال العملية في کتاب ١‏ الفطرية » مبیا أركانهاء ومسالکها» ومتعلقاتهاء خاتمًا 
كل ذلك ببرنامج آشبه ما یکون بکتاب « ریاض الصالحین » الذي كان معجبًا 
بمنهج تأليفه» وبشخصية مولفه أبي زكرياء النووي» بل وبطريقة کل علماء الحديث 
في الترجمة للکتب والأبواب والفصول ففقههم -کما هو مقرر عندهم- في 
تراجمهم وحسن تبویبهم وتصنیفهم للأحاديث. 

آرکان الفطرية ستة وهي: 

- الاخلاص محاهدة: 

الفطرة هي عين الإخلاص» كما تقدم» فاللّه - تعالی - خلق الئاس حنفاء 
فاجتالتهم الشياطين ولکزتهم في جنوبهم؛ لذلك وجب مجاهدة النفس للحفاظ 


(۱) عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله يك: + عشر من الفطرة: قص الشارب» وإعفاء 
اللحيةء والسواك واستنشاق الاء وقص الأظفارء وغسل البراجم ونتف الابط وحلق العانة. وانتقاص الاء). 
يعني الاستنجاء» قال الراوي: ونسیت العاشرة إلا أن تکون الضمضة. رواه مسلم. وفي رواية « الختان » 
بدل « إعفاء اللحية »۰ أجد هذه الرواية في « الصحیحین » ولا في کتاب الحميدي؛ ولکن ذکرها صاحب 
« الجامع » وکذا الخطابي في « معالم السنن ». 


5 الفصل الأول: 
على نقائها الاصلی» بإخلاص التوحيد له رب العالمين قبل أي عمل وأثناءه 
ل واس زور القصد له في كل الأعمال» مصداقًا لقوله تعالى: < قل إن 
صَلانٍ نی رای وماق و رت الوم © لا قرب لذ ويرك لت وکا رل لیر 4 
[ الأنعام : ۱۲۳۰۱۲۲ ]. 

( ولالك وجب آن لجع الاخلاصی - کما جعله الله في كاب وة 
الرسول في منهاجه - مدارّ الدين والدعوة جميعًاء والا صار العمل الاسلامي 
كله إلى انحراف وضلال. إلا أن إخلاص التوحید لیس مجرد معلومات تلف 
ولا منظومات تستظهر بل هو حقيقةٌ إيمانيةٌ عظمی» وخ قرأني عميق» لا نال 
الا بمجاهدة ومکابدة! )۲ 


- الآخرة غاية: 

إن الإيمان باليوم الآخر رديف للإيمان باللّه - تعالی - في عشرات الآيات 
القرآنية ومئات الأحاديث الصحيحة» > على نحو ما في قوله تعالى: « ذلك بوعَظ 
بو سكا منک یمن پات لیلخ 4 1 البقرة: ۲۳۲ ]. وقوله تعالى: « لیذ رم 
منوت باه والیور الّخر يُوَآدُوت من اد الله وَرَسُوله 4 [ المجادلة: ۲۲ ]. وقوله 
تعالی: 9۳ ول اک بعر رب لمعل هداب ءامنا وق له ین تم ءامن تم اه ویر 
آلآ € [ البقرة: 115 ]. وقول الرسول عَلله: « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل 
خی أو ليصمت؛ ومن كان يؤمن بل لیم الآخر فليكرم جار ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلیکرم ضيفه جائزته يوم وليل وضيافته ثلاثة أيام» فما كان بعد ذلك فهو 

صدقة ولا يحل له أن يئوي عنده حّی يحرجه ‏ وعن أم حبيبة أم المؤمنين - - رضي 

الله عنها - قالت : سمعت رسول الله يك يقول: : ١‏ لا يحل لامرأةٍ تؤمن باللّهِ واليوم 
الآخر تحدٌّ على میت فوق ثلاث إلاعلی زوج أربعة ة آشهر وعشرًا 9 


(۱) فريد الأنصاريء الفطرية ( ص .)١١١‏ 
(۲) موطأ مالك كتاب الجامع؛ باب جامع ما جاء في الطعام والشراب حديث رقم ( ۰6۱۶94 
(۳) صحیح البخاري کتاب الجنائز» باب إحداد المرأة على غير زوجهاء حدیث رقم (۱۲۰۲ 54 


- 


الفطرية من التأصيل إلى التنزيل 


٦۱ 

لآن الإيمان باليوم الآخر هو القائد للمؤمن في كل أعماله» وعلى قدر هذا 
الإيمان تصلح أعمال الفرد والجماعة أو تفسد. ( ولذلك كان هذا البيان النبوي 
العجيب قي رسم طريق الاخرة تلمومین: قال > عليه الصملاه و المبلام::-. امن 
كانت الآخرة همّه جعل الله غناه في قلبه» وجمع له شمله. وأتته الدنيا وهي راغمةٌ 
ومن كانت نا همُّ جعل الله فقره بين عينيه؛ وفرّق عليه شمله» ولم يأنه من انا 
الا ما قد ر له »۳ فالحضور الأخروي الدائم في وجدان المؤمن يجعله آمنًا من فتن 
الشهوات» ومن بریق الاغراءات. التي تفسد الدعوات وتدمر الحرکات! )”. 

- القرآن مدرسة: 

وما آدراك ما مدرسة القرآن! ما من داخل صادق لها إلا اصطبغ بصبغة الل 
ومن أحسن من الله صبغةء صبغة جلية في حياة أهل اه وخاصته. والقرآن کلام 
الله المتزل على رسولة» المعجز لفظّا ومعنى» المتعبد بتلاوته» المحفوظ من 
التغيير والتبديل؛ وقد بين الحق سبحانه ثلاث طرائق لتلقي آنواره ورسالانه» 
وهي: التلاوة والتعليم والتزكية قال - سبحانه ا 
يڪم يلوا يک ايتا وير يڪم وڪم الْكِنب راکمه وعم اک 
ES‏ بعرد ۰ ول وق ما على اون # لت من 

لَه عل ألمإ بت فيم رول يِن اسيم یتلوا عم ايهو وركيم رتمهم 
الكتب وَالْحِحكْمَةَ وَإنكاوأ بوي نی سيكب اه 
المدرسة تشتغل بالقرآن كما اشتغل به رسول الله ك#افهر الصبغة العامة الفط بف 
بما هي قائمة أساسًا على تلقي رسالات القرآن؛ سواء عبر برامج الربانية أو عبر 
مجالس القرآن . وقد تبين ألا إمكان لا صلاح الفطرة ة الانسانية إلا بالقرآن؛ لأنه إنما 
نرق أساسًا لهذا القصد الرباني العظيم )". 
(۱) آخرجه الترمذي عن آنس مرفوعاه وصححه الألباني» حدیث رقم ( 10۱۰ ) في صحیح الجامع. 
(۲) فرید الأنصاريء الفطرية ( ص ۰۱۱۱ ۱۱۲). 
() نفس الرجع ( ص ۱۱۳ ). 


الفصل الأول: 


- الربانية برنامجًا: 

الربانية صفة العلماء الحكماء الفقهاء الأتقياء» الذين يربون الناس ویصلحون 
شأنهم بتعليمهم الخيرٌ ودعائهم إلى ما فيه مصلحتهم» ويلون أمورهم ويسوسونها 
بالقيام فيهم بما فيه صلاحٌ عاجلهم وآجلهم» » قال تعالى: # ولیک کو رن يما 
دز لو الککب ویعا سم يَدْرسُونَ € [ آل عمران: 9 . ولتخريج الربانيين لا بد 
من پرتلیج كفيل 'يتخريجهم؛ > وصفه الدکتور فرید بقوله: ( لذلك جعلنا لها 

برنامجًا قرآنيًا حاصًا» استقريناه من مجموع الآيات الدالة على أخلاق الربانيين» 
وخصوص منازلهم الإيمانية وما تقتضيه من العلم والحكمة» مر بالبيانات 
النبوية» الرامية إلى تخريج أئمة الهدى في الدین ). 

وبرنامج الربانية من حيث هيكله يحاكي كتب الحديث ( الجوامع الصحاح 
والسئن والمستدركات ) في تبويبها وتراجمهاء يبدأ بالترجمة لكل باب بما يناسب 
من الفقه التربوي الرفيع» المستنبط من لأصلين سماه رسالة» ويجمع لكل رسالة 
من الكلمات القرآنية ما بها يصح إدراك لتراجم» ثم يبين الکلمات القرآنية بالبيانات 
النبوية» وهكذا دواليك في أربع وعشرين بابّا باحتساب البيان الجامع"» وهو من 
حيث مضمونه ورسالاته لا يخرج عن أركان الفطرية الستة. 

كان الدكتور فريد رجلا عمليًا لا يكتفي بالنقد وعرض النظريات الدعوية 
ومحاولة الاقناع بل جهّرها ببرامج الر بانية» كما حاول تجهيز مجالس القران 
بتفسير منهاجي للقرآن» وقد كان يسابق فتك المرض بعافيته لكتابة تفسير للقرآن 


۰۲ ۱۱۳ فريد الأنصاريء الفطرية ( ص‎ )١( 

(۲) وهذه الرسالات هي: : ( الإخلاصء اليوم ال خر؛ واجب الوقت وهو التبليغ؛ التهاج وأن تار 2 
« الربانية » الحقة ساس الامامة الدعوية» الرَيَانِيّقَ بیوت | الله حقوق الله المالية» الدَّعْوّة دین» الوظاتف 
الدعوية» جايس لقن الإخلاص الدعويء الدعوة ۳5 البلاغ الحكيم» » التفويض الدعويء الاعتصام 
بالكتاب والسنة الابتلاء فتنة الزعامات» فتنة العججب التنظيمي» فتنة النساءء فتنة المال» الاقتصاد في 
العيشى» . الکنرات المظهّرات» دعاء الأمان وكاشف الأحزان» وأخيرًا البيان الجامع ). 


< 
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1۳ 
الكريم من فاتحته إلى سورة الاس وفق منهج التدبر والتدارس الذي بين 
معالمه في كتيب مجالس القرآن؛ لکن المنية عاجلته فلم يفسر سوی جزء منه) 

- العلم طريقة: 

والعلم المقصود هو العلم الشرعي الذي يحقق وراثة النبوة» قال کل كك « من 
سلك طريقًا يطلب فيه علمّا سلك الله به طريقًا من طرق الجنّة. . وا الملائكة لتضع 
أجنحتها لطالب العلم؛ رضًا بما يصنع. وا الم ليستغفر له من في السّموات ومن في 
الأرض» والحيتان في جوف الماء. ون فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر 
على سائر الکواکب. وان العلماء ورثة الأنبياء . وا الأنبياء لم يورّئُوا دينارًا ولا درهماه 
نما ورئواالعلم, فمن أخذه آخذ بحظ وافر. دا 

ولا ينال ذلك إلا من جرد القصد للّه - تعالی - وکان ذا عزيمة قوية لا تلين 
قناتهاء وشمر لذلك» واسترخص کل شيء من أجل طلب العلم الشرعي بمنهجية 
علمية رصينة» مبلغة إلى أعلى الدرجات. فالدعوة التي لا يقودها العلماء تزيغ 
بها الاهواء وتسیطر علیها الخرافات. ف ( العلوم الشرعية أساسّاء ومناهجها 


(۱) تردد - رحمه الله - في اختيار أي المسالك سيبدأ منها تفسیره» هل يبدأ من الفاتحة فالبقرة ة إلى أن يصل 
إلى الناس؟ أم سيركز على افص لأنه الأكثر تلاو في الصلوات؟ لکنه عزم في الأخير على البدء بتفسير 
الطوال» لكنه م يدرك ما أراد فلا حول ولا قوة إلا باه العظيم» »وان لنرجو من الله أن يقيض هذا التفسير 
رجلا أو رجالا علماء ربانيين حكماء » يكملون ما شرع فيه الدكتور فريد وفق منهجه وأسلوبه؛ فیکوّنون 
مدرسة رأسها الدكتور الشاهد البوشيخي ولسانباالبین الدكتور فريد الأنصاري» وهم ام منتهاء تمامًا 
كما فعل الشيخ رشيد رضا لا سعى إلى إتمام تفسير المنار الذي بدأه جمال الدين الأفغاني ومد عبده. 

(0) فسر - رحمه الله - سورة الفاتحة والبقرة؛ وآيات من فواتح سورة آل عمران | إلى قوله تعالى: « يَمّ 
د کل نی اعت ین حر متا وهات ين شوو ود زا یوبن ما یدرس تن وروت 
یبد 4 [ آل عمران:۳۰ ]. وسور: الفرقان» ويس» واحجرات والذاريات» والنجم» والطور وق. انظر 
ذلك في: کتاب مجالس القرآن الجزء الأول والثاني. 

(۳) رواه أحمد؛ وأصحاب السئن الاربعق وابن حبان» عن أبي الدرداء. وصححه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير رقم ( ۲۹۷ ). 


34 الفصل الأول: 
الاستدلالية والاجتهادية» وقواعدها النقدية والتأصيلية» هي المسلك الأساس 
لبناء علم الناس باللّه وبدينه» عقيدة» وشريعةٌ» وتربية» وسلوگا. فلا مكان في 
الفطرية للخرافية» ولا للأهوائية الشخصانية. ومن هنا وجب أن تحمل رسالات 
الفطرية - لكل المسلمين - الحد الأدنى من العلم الشرعي؛ الذي لا يُعبد الله 
الا به عقيدةٌ وشريعةً ۱ 

- الحكمة صبغة: 

والحكمة هي وضع الشيء في محله» واتخاذ الموقف الصواب في الوقت 
المناسب بالقدر المناسب لمن یناسب» فالعلم بالأحكام لا يغني عن التصرف 
بالحكمة» الموفّق هو من كانت الحكمة له صبعء ولکم عانی العمل الدعوي 
وما یزال یعانی المصائب والطامات التي آوردته موارد الهلاك بسبب افتقاد قياداته 
للحکمة نعم قد تکون مبخلصةء بل وعالمةٌ بالحكم الشرعي» لکنها تضل بسبب 
افتقادها للحکمت 8 ومن نوت الڪ َة دوع ڪيا 4 [ البقرة: ۲۹۹ ]۰ 
والسبیل إليها یکون بأمرین؛ وهبي وكسبي: 

( فأما الکسبی فهو: الفقه فى الدين بمعناه المنهجي» وخاصة منه ما یسمی عند 
الأصوليين بفقه « تحقیق المناط » عَامّهِ وخاصّه» ویدخل فيه فقه الأولويات» وفقه 
الموازنات وما یندرج فیهما من قواعد التدرج والتلطف والتترس. 

وأما الوهبي فهو: راجع إلى التخلق بمقامات التقوی والورع؛ إذ هي سبب 
وضع المومن في منزلة التعرض لنفحات اللهء التي تفتح البصاثر وتنير السراثر. 
وهو معنى الفرقان فى قوله تعالی: ‏ ییا أل اموا إن هل کم فا 
ریگ م میا روز لكوأ لقصل امير 4[الأنفال:14]. وکذا قوله 


ههه یر م جار و ےہ موه مت 7 و ام 
تعالی: « واف واه لمکم له واه ڪل یو علي 4 1 البقرة: ۲۸۲ ]۲ ). 


(۱) فريد الأنصاري» الفطرية ( ص ۱۳۱ )۰ 
)۲( نفس الرجع ( ص ۱۱۳ )۰ 


Y 
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وقد كتب فقيه الدعوة المعاصرة الأستاذ أحمد الراشد موسوعة تفيد فى هذا 
الباب» ومنها كتابه « أصول الإفتاء والاجتهاد التطبيقي في نظريات فقه الدعوة 4 
الى سد بالمدارمنة قن طرق الا ش سكل اه 

أما مسالك الفطرية المؤدية إلى فيحائها فثلاثة» وهي: 

- التزام مجالس القرآن باعتبارها محاضن تربوية لتخريج العلماء الربانيين» 
وإصلاح ما فسد أو اعوج من الفطرة. 

فقد ثبت أن للقرآن أثرًا فعالا مجربًا في العودة بالمسرفين على أنفسهم إلى 
خلقتهم الأولى» مهما نأت بهم المعاصي عن اللَّهه وطوحت بهم الأهواء في 
سديم الحيرة والتعاسة» ولا أدل على ذلك من واقع حال التائبين الآيبيين» بدءًا من 
جيل الصحابة - رضوان الله عليهم - وصولا إلى زمن الحيرة العولمية... 

إن محاضن القرآن دائمة العطاء والتأثير» تؤتى أكلها كلما دخلها أو جاورها 
هل ال ركا مه والفقراه الما جر ق ج الل من عامة اها لزي وجب 
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أن تنبت في كل شبر من الأرض حتى لا يحرم خيرها أحد تقريبًا لها منهم. 

- دعوة الناس إلى الله والعيش مع كلامه» وتأسيس وتوسيع مجالس القرآن. 

لأن الدعوة هي وظيفة الأنبياء: « وَمَنْ خسن فولامکن دما ال أ وَحَِلَ میا 
رال نی من نمی 4 [ نصلت: ۳۳ ]. ولأجلها اصطفاهم اللّه وأوحى إليهم؛ 
وجعلهم حجته على الخلق: « را مُبَيَرِيَ مرب لا کون لاس عل اوح 
بعد اسل وان َه عبرا كيا 4 7 الساء: ۱۲۵ ]. والدعوة إلى الله عنوان يجب على 
الذغاة تتحقيقه بتمحیض الوجهة للّه دون غيرة من ال فراد؛ والأحزاب؛ والتنظيمات 
على وفق ووزان الأحزاب والتنظيمات الارضية. التي ترنو إلى تكثير العدد الذي 
يحقق لها مكسبًا دنيويًا وعرضًا زائلاء وكثيرًا ما تختلط المقاصد وتتحول القبلة» 
ويحسب الناظر في المرايا أنه على شيء وأنه يحسن صنعًا والحقيقة غير ذلك 
والصوى في ذلك عرض القلوب والأعمال علی كتاب اللّه وسنة رسوله يكل 


الفصل الأول: 
صدق وتواضع: « وما يزال الرّجل يصدق ویتحرّی السّدق حتى يكتب عند الله 


55 


صدیقَا (. 

- التزام الرباطات: 

من صلاة وذكرء وحفظ اللسان» والبعد عن المنهیات خاصة الشرکیات 
والخرافیات. والمال الحرام» والزنا ومقدماته ومظاهره والمسکرات 
والمفترات 

ففي الحديث الصحيح من رواية أبي هربرة# أن رسول الله ل قال: :دالا ادلم 
على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدّرجات؟ » قالوا: بلى يا رسول اللّه. قال: 
« إسباغ الوضوء على المکاره وكثرة الخطا إلى المساجد. وانتظار الصّلاة بعد الصّلاة. 
فذلكم الرباط فذلكم الرّباط» فذلكم الرّباط ». 

وسر القبول ومنهج الوصول من خلال هذه المسالك إلى رضوان الله 
وجنانه؛ إخلاص الدين لرب العالمین» والتخلق» والتحقق من كل فعل اجترحته 
الجوارح؛ وكل كلمة نطق بها اللسان أو جالت بالجنان» وأن تكون موافقةً للسنة 
ا 
-٤‏ استراتيجية العمل الفطري: 

ولم یتوقف الدکتور فريد الأنصاري - رحمه الله - عند هذا الحد پل آغد 
ورقةً في استراتيجية العمل الفطري*» ورقة بنیت على ساس من التخطیط 


(۱) مسلم؛ » کتاب البر والصلة وال داب باب قبح الکذب وحسن الصدق وفضله رقم الحديث ( 4۷۲۱ ). 
(۲) فرید الأنصاري» الفطرية ( ص ۰۱4۰ ۱۷۸ ). انظر: السلك الثالث من مسالك الفطرية ( رياط 
الفطرية ) ( ص ۱۱۹ - ۱6 ). 

(۳) رواه مالك في موطئه کتاب النداء للصلاة باب انتظار الصلاة والثي إليهاء رقم الحديث (۳۸). 
ومسلم کتاب الطهارة باب فضل إسباغ الوضوء على الکاره» رقم الحديث ( ۰6۳۹۰ 

(4) تم التركيز على بعض عناصر الورقة هناء في حين ترکت نقطًا أخرى إلى وقت لاحق. 
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۷ 
الاستراتيجي بتحديد الرؤية والرسالة والمجالات الاستراتيجية» والفرص المتاحة 
والإمكانات والتحديات والمعيقات... وهو ما يدل على أنه له مستوعب لما 
يكفي من أصول التخطيط الاستراتيجي والبرمجة العلمية. 

وهي ورقة تنم عن عمق في الرؤية والتحليل» فهي شديدة الاختصار» موجهة 
إلى من استوعب المشروع وآمن به» وصدّق عملّه ما خالج قلبه» فليس فيها ما فى 
غيرها من كتبه من مطارحات وانتقادات وأدلة على الادعاءات والارای وتقليب 
لأوجه النظر. 

ولد وحمة الله سول ال رون : العمل على إقامة الوجه للدين حنينًء باصلاح 
النفس وتخليصها من الأهواء حتى يقوم صاحبها عبدًا خالصًا للّه. . والإسهام في 
تجديد دين الأمة على أساس الفطرة» وتأهيلها لحمل رسالتها واستئناف شهادتها 
على الناس ). 

فالملاحظ أن هذه الرؤية المستوعبة لآفاق العمل الدعوي الفطري الذي 
يسعى إلى إقامة الدين في النفس والأمة بالتخلية والتحلية؛ تخلية النفس من 
الأهواء وتحليتها بالا خلاص» وتخلية الأمة من التقليد والجمود وتحليتها بدين 
الفطرة» وحملها لرسالتها على أساس الشهود الحضاري على كل الناس. 

وأما الرسالة فتتحدد في تلقّي رسالات القرآن الکریم» والتخلق بهداه 
على المستوى الفردي بما يرجع به إلى فطرته ثم العمل على إنتاج تداول 
اجتماعي لحقائقه الإيمانية» ومفاهيمه العلمية والعملية» تلاوةٌ وتزكيةٌ وتعلمًا 
وتعليمًا. 

ونهوضًا بمجالات العمل الاستراتيجي وتطبيقًا لفكرته المقصودة واستفادةً 
من إمكاناته المتاحة وفرصه المتوفرة وتلافیّا لعوائقه الذاتية وتحدياته الخارجية» 
يرى وجوب القيام بالمبادرات التالية: 


- بث مجالس لتدارس القرآن في كل مکان» حتى تصبح ظاهرةً اجتماعيةٌ راسخة 


۸ الفصل الأول: 
رسوخ القرآن» وتطویر آدائها بما يحقق مفهوم تداولية حقائق القرآن في النفس 
والمجتمع لتصیر خلقًا له۲. 


فریاض القرآن ومجالسه سنة نبوية» ووسيلة کل |خوانه الأنبياء بها آقاموا 
الشرائع» ونشروا الدين» ووحدوا المنهاج بين الأصحاب» فمن حاد عن هذا 
المنهج واستعاض عنه بغيره من وسائل العصر -على أهميتها- لن ينتج الطائفة 
المؤمنة القائمة بأمر الّه على هدي رسول لها 

أما القرآن فهو مأدبة الله لا يجوز الاشتغال عنه بما لا يقرب منه» فقد قال ككة: 
١‏ إن هذا القرآن مأدبة ال فمن استطاع أن يتعلم منه شيا فليفعل؛ » فان أصفر البيوت من 
الخير البيت الذي ليس فيه من كتاب الله - تعالى - شيء» وأن البيت الذي ليس فيه من 
كتاب الله شيء خرب كخراب البيت الذي لا عامر له» وان الشيطان يخرج من البيت 
يسمع سورة البقرة را یه ». فكثير من أبناء وقادة العمل الاسلامي تجدهم بارعين 
بالسياسة الدولية» والوطنية» والاقتصاد» والمعاش» والتنظيم» وربما بفلسفة 
التربية... وبعضهم تجده يحفظ من جزئيات الفقه لیب رفاقه» وبعض أبواب 
الكلام ليفتن بها العامة. .. وبعضهم الآخر يحفظ حكم وأقوال الصوفية وعليه 
من علامات سكراتها ما يسقط عنه أهلية التفكير. .. لكنهم ليس لهم من الكتاب 
والحكمة علم ولا حتى حفظ» وما اریسل محمد با إلا تاليا للقرآن» مزكيًا 
بالقرآن معلمًا له وللحکمة المتضمنة في سنته قال تعالی: تام 
رولا منک یتلوا کک ءاییتا يڪم وڪم الکتب رکه ولمم ما 
کم کرو تلو 14 البقرة: ۱۵۱ ]. 

إن أعظم برنامج علمي وتربوي وسياسي وثقافي واجتماعي... هو القرآن 
الكريم» فعلی الدعاة أن برجعوا إليه يغنموا ویختصروا الزمان ویضمنوا الخراج. 


(۱) انظر: اكَعْلَمُ الأول» من البحث الأول» من الفصل الثالث» من کتاب الفطرية ( التداول القرآني ) 


( ص ۱۵۰ -۱۵۲). 
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وحین يمتزج المسلمون اليوم بحقائق القرآن» فیرجعون في كل آمورهم لهاء 
ویحتکمون إليها مسلّمین تسليمًاء حينئذ تتحقق تداولية حقائق ق القرآن في النفس 
والمجتمع فتصیر خلقا له» فیسبق القرآن للقلوب والأبصار مجودًاء قبل أن تطرب 
له الاذان مرتلاء وهو من معاني قول الصحابة: « أوتينا الإيمان قبل القرآن ». 

- إنتاج تفاسیر یز ومناسبة لمنهج التدارس. يستأنس بها العلماء الربانيون» 
وتلبي حاجیات أهل الله وخاصته من حملة القرآن ومحبيه» ممن لیسوا متخصصین 
بالعلوم الشرعية» وما تفسیر الدکتور فريد الانصاري لبعض سور القرآن إلا محاولة 

تحقیق هذا الهدف الکبیر. 

إننا الیوم آحوج ما نکون إلى تفسیر تربوي؛ حاجتنا إلى تفاسیر متخصصة في 
إعرابه وغریبه وبلاغته. . والتي لا يستفيد منها إلا الخاصةء بینما لا تکاد تجد في 
حَمَلّة القرآن من یفهم جزء عم» بله المفصل منه؛ أو آيات الأحكام» آما تفسیر 
القرآن کاملا فدون الکلام عنه خرط القتاد. 

ولقد كان الدکتور فرید ينوه دائمًا بتفسیر الشیخ متولي الشعراوي؛ لاله ينزل 
حقائق القرآن في أسلوب شائق؛ بالدارجة المصرية؛ يفهمه على حدّ سواء العامی 
والمثقف» بعمق لا تعقيد فيه» ویکثر من ضرب الا مثال وسوق القصص, غايته من 
ذلك كله الفهم المفضي إلى العمل. 

- إنتاج برامج علمية وتربوية تخرّج جیلا من العلماء الحکماء الربانيين» المؤهلين 
لقيادة مشروع البعثة لتجديدية: وتکوّن شباب الدهوة الاسلامية فتعیدهم إلى 
رشدهم الدعوي استفادةً من حیویتهم وطاقاتهم الإبداعية» في جو من الحرية 
المسوولةت وبتوجیه من علماء ء الشريعة لا خبراء التنظیم والسياسة الحزبية 2 


۱۱ 
یی ر الأنصاري هذه الظاهرة في كثير من كتبه مثل: الفجور السياسي» والبیان الدعوي» 
وا خطاء الستة وغیرهم بقوله: : (التف بعض الشباب حول من أحسن دغدغة عواطفهم النفسية الجريحة» 
با یعانون من التهميش الاجتماعي» والظلم السياسي» فاختلطت في أنفسهم مشاعر التدین بمشاعر الرخبة - 


پو ی ص 


وإنما العالم: هو الفقيه الرباني الحكيم» الذي يربّي بصغار العلم قبل كباره» 
كما قرره حبر الأمة عبد الله ب فق اسن - رضي الله عنهما -» وقد سطر الدكتور 
الأنصاري - رحمه اللّه - مشروعًا لتكوين العلماء في كتيبه « مفهوم العالمية » 
الذي يصلح برنامجًا للتكوين الشرعي يبلغ من تخرج عليه درجة العالمية "۰ 

وختامًا فان جوهر مشروع الفطرية هو العودة بالفرد» والأمة» وكل مؤسساتها 
إلى صفاء الدين الذي يحافظ على صفاء النفس وصفاء العلاقات؛ ومن ثم سعادة 
الدارین؛ وإنما السعداء في الآخرة من سعدوا بالدين في دنياهم» وإنها لقضية 
کبری تنوء يها همة جماعة أو حزب» فهي بحاجة للامة يكل طاقاتها وقد را 
شیا وشبابا» ذكورًا وانائه فقراء وأغنياء. .. دون تقيبد أو تعقید أو تخصیص 
أو تسييس أو حصر أو قصر أو حجر.. .. عسی أن یفتح الله بالقرآن قلوبّا غلفَاء 
وعيوئًا عمیاه ويفتح على الأمة فتحًا مبيتاء فتصير إلى خيريّتها وريادتها. 


ا نا 
ا 
3% 


- في الانتقام لأوضاعهم الاجتماعية المتردية» ما آنتج أجسامًا تنظيمية قد تتحول في بعض الأحيان لل 
خلايا سرطانية» تستوعب الشباب بصورة تجميعية متضخمة» » لتقتل مواهبهم الإبداعية» وتحجّم طاقاتهم 
الإنتاجية» وتحصرها في اجتهادات إملائية تلقينية» لا تدع مالا للتفكير العلمي الحرء وهي - قبل ذلك 
وبعده - تشط بعيدًا عن مراتب الأولويات الشرعية للأمة الراجعة إلى موازين الشريعة لا إلى العواطف 
والأهواء ما أدى إلى حصر كثير من مظاهر الصحوة ة الاسلامية المعاصرة في مأساة ما سميناه بآفة ( التنظيم 
الميكانيكى ). فريد الأنصاري» مفهوم العاّة (ص ۰6۲۰۰۱٩‏ 

یی پیا رب و ل 
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القضل نی 
الفطرية والعالمية 
العلم والعالم والعالم 
ویشتمل على ما يلي: 
* العلم والعالم في مشروع الفطرية. 


5 عبد الهادي البیاض 
* فطرية العالم عند الأربعين 
د. محمد برادة ۱ 


# خطاب الفطرية عِلَّة العالّم وعودة العالم. 


د. يحيى رمضان 


۷۳ 
العلم والعالم في مشروع الفطرية 
د. عبد الهادي البیاض 
إن العلم قاعدة العمران الاجتماعي» وعنوان تقدم الحضارات الادمية عبر 
التاريخ» وغايته لدى الأمم الغربية تحقيق السعادة في الحياة أما العلم في دين 
الامة الإسلامية ووجدانها وعقلها يتجاوز ذلك لتحقيق سعادة العباد في الدنيا 
والفوز برضا الله - تعالى - في الآخرة. فالعلم بالمعنى الأول مطلوب تحصيله» 
أما العلم الشرعي فهو أوجب وآكد؛ لأن به تضبط خارطة التمكين والصلاح 
والعدالة والمساواة والحرية والتعايش والتسامح. 
وتتحقق هذه الغايات إذا كان العلم الشرعي يسود ويحكم حياة الأمة» ويؤطرها 
علماء القبلة والقدوة من الحكماء الربانيين» وفي هذا الصدد حذر الدكتور فريد 
لأنصاري من ترامي أهل الأهواء والنوازع السياسية على ( الإفتاء بغير علم» 
وما ينتج عنها من غلو في الدين كآفة التكفير» وسفك الدماء واستباحة أموال 
لناس )» ثم أتبع تحذيره هذا بتوضيح مقاصد العلم الشرعي درءًا لكل التباس 
من شأنه رسم صور ضبابية للسالكين سبيل الرشاد» فكان العلم عنده علمان يشكل 
أحدهما وسيلةً للآخر. ف( العلم الأول: ينتج عن تلقي الكتاب والسنة» وعن الفقه 
لمستنبط منهماء وغاية هذا العلم إنما هي العمل به» فعلا وتركاء وهذا كله علمًا 
وعملاء وإنما هو وسيلة للآتي» وهو العلم الثاني: هو العلم بالله» وإنما هو نتاج 
لخالص الأعمال من العبادات والمجاهدات المترتبة عن العلم الأول )(. 
لقد كل الفكر المقاصدي عمقًا اراتا للمسار العلمى لصاحب 
« الفطرية »» إذ كان لشيخه في المقاصد الإمام الشاطبي قولًا نفيسًا في هذا 
المعنى» إذ يقول: ( العلم الذي هو العلم المعتبر شرعَاء أعني الذي مدح الله 


(۱) فريد الأنصاري» مفهوم العالية ( ص ۱۱ ). (۲) نفس المرجع ( ص 1۹۰1۸ ). 


الفصل الثاني: 
V€‏ ی 


ورسوله أهله على الإطلاق هو العلم الباعث على العمل» الذي لا يخلي صاحبه 
جاريًا مع هواه ه كيفما كان» بل هو المقيد لصاحبه بمقتضاه الحامل له على قوانينه 
طوعًا ا و كرا ۱۷» وذلك هو العلم الذي ينير العقول» ويحبي الله به القلوب» 
ويجدد الناس به لعهد مع الله ). 
١‏ - العلم وبناء مشروع الفطرية: 

ركز الدكتور لأنصاري في مشروعه الدعوي الموسوم « بالفطرية » على العلم 
الشرعى المستنبط من أصوله» ولم يغفل تحديد صفات حماته ودعاته من العلماء 
الراسخين ورثة لهدي النبوي علمًا وعملا. فكان العالم - حسب معاييره - هو 
الفقيه المجتهد» الرباني الحكيم الذي تحقق بالعلم» وصار له كالوصف المجبول 
عليه» وفهم عن لله مراده» فصار يربي بصغار العلم قبل كباره. 

حيث كان الدكتور فريد الأنصاري من الدعاة الراسخين في العلم» ممتلكًا ناصية 
المنهجية العلمية في البحث وتدريس أحكام الشريعة» حتى صار يمارس ذلك 
بنوع من التلقائية» تجلى في حل النوازل المعقدة ة التي كانت تعرض عليه؛ استنادًا 
على الجمع بين أمرين: ( أحدهما: التلقي عن أهل الرسوخ في العلم المشهود لهم 
بالامامة في الفن. وثانيهما: بلوغ منزلة الاعتکاف في مقامات العلم )۳ . 

ولا مراء في آن للعلماء «الرونین موا في یل أسكام الشريمةة لور اه 
الأمة في معاشها ومعادها؛ وهو ما یعرف بتحقیق مناطات التنزیل؛ لهذا عين 
الدكتور فريد الأنصاري ثلاثة أركان إذا ما توفرت في اقم خم آمو العلم 


(۱) عبد الحميد الوافي» مسار باحث في الفقه وأصوله» جريدة الحجة المغربية» عدد ( ۳۳۰ - ۲۳۳۱ 
(ص 45): 
(۲) فريد الأنصاريء مفهوم العالمية (ص ۲۵ ۲. 


(۳) نفس المرجع ( ص ۲ ). 
(6) عبد الحميد الوائي» مسار باحث في الفقه وأصوله ( ص 8۰ ). 


الفطرية والعالية 


Vo 
وصار مرجعًا للآمة في كل شيء إنها الملكة الفقهية'» والربانية الإيمانية" والقيادة‎ 
التربوية الاجتماعية" وهي مسلك وظيفي ينير معالم الإصلاح الاجتماعي الذي‎ 
يضطلع به العام تبعًا لحق العلم المتعلق بذمته» طبقًا لقوله تعالى: « فَوْلَامكَرَِن‎ 
4 کل که ینب ايق مان زین و زوا رمه ارجم وال ل تمد دروت‎ 
.] ۱۲۲ التوبة:‎ [ 

إن العالم إذا جمع بين الأركان الثلاثة تحققت فيه صفة ( العالم الرباني الحامل 
لرسالة القرآن الفقيه المجدد الداعية الحكيم ( ... )؛ ولذلك كان هو الانسان 
المركزي في دعوة الفطرية *» واستطاع أن يحمل وظيفةٌ نّهالقرآن بهاء ورفع 
القائمين بها درجات علاء قال تعالى: « یقلت ءامتوایسکم رات آوثا الول 


ما ره م 2 و 


درت نهیم مود خر 4 [ المجادلة: ۱۱ ]. 


والفطرية مصطلح يعبر عن مشروع دعوي» وعن تصور كلي للعمل الاسلامي(* 
نحت الدکتور فريد الأنصاري بمهارة معالمه المؤطرة لمنطلقاته وأهدافه من خلال 
ثلاث مجموعات من التصانیف» هي: ١‏ تجديد العلم ومفهوم العالم »» و« التأصيل 
النظري للعمل الدعوي » و « مجالس القرآن وتلقي رسالاته ». وهي أركان 
للمشروع الناظر إليها يلس نفسًا علميًا يدل على فطنة صاحبه بعقبات العمل 
الإسلامي في المجتمع» والاقتصاد والسياسة والتربية» والتعليم» بل يجد الخيط 


(۱) يعرّفها الدکتور فريد الأنصاري بقوله: ( هي الصفة الكسبية التي بها يكون العام فقيهًا في أحكام 
الشريعة أصوهما وفروعها (... ) وصار متمكتًا من المنهجية العلمية في البحث والتفكير» وهی المعبر عنها 
عند الفقهاء بالملكة. وانا هي خبرة منهجية في معالجة النصوص الشرعية فهر واستنباطًا وتحقيق مناطاتها 
تتزیلاه وهو معنى ‏ الفقه في الدين » « من يرد اه به خيرًا يفقهه في الدين ». فريد الأنصاري» مفهوم العالمية 
o‏ 

(1) ( هي مقاربة الكمال في مسلك التخلق بأخلاق القرآن» والتحقق من صفتي التقوى والورع من أجل 
تحصيل العلم باللّه والتعرف إليه تعالى ). نفس المرجع ( ص 50). 

(۲) نفس المرجع ( ص .)۷١‏ 

(5) فريد الأنصاريء الفطرية ( ص 4١‏ ). (5) نفس المرجع ( ص ۱۰۵ ). 


ب ساباب .ل ىس الفصل انا 
الناظم بين ذلك كله ممثلًا في حرص الأنصاري الشديد للوصول إلى ما ينبغي أن 
يكون عليه حال الأمة من الريادة؛ لتحقيق الشهود الحضاري على الناس» وذلك 
بأن يتبوأ العلماء ء المكانة في الصف الأول» فهم ورئة الأنبياء والرسلء ولمقامهم 
هذا کانوا هم آشد الناس خشية لله - تعالی - -: تما نی آله من عاده الوا > 
فاطر : ۲۸ ]۰ 

لذلك احتل العلم الشرعي آحد الأركان الستة ( الاخلاص, الآخرة» القرآن» 
لربانية» العلم الحكمة ) في مشروع الدکتور فرید الأنصاري الموسوم بالفطرية. 
حيث جعل لها حدًا هو إقامة الوجه للدین حنيقًاء وذلك باخراج النفس من ظلمات 
لضلال إلى نور العلم ال 

ورغم ترتیب اللذكتور الأنصاري للعلم في المزتبة الخامسة من مراتب الا رکان 
خاو داري الفح ی اي ی ی ارو 
في ذلك أنه لا مكان في الفطرية للخرافية ولا للأهواء الشخصانية'". 

كما أن العلم يبقى قطب الرحى في بقية الأركان كلهاء باعتبار العلوم الشرعية 
هی المسلك الأساس لبناء علم الناس بالله وبدينه عقيدة» وشريعة» وتربية» 
وسلوكا؛ لذلك وجب أن تحمل رسالات الفطرية لكل المسلمین الحد الاهنی من 
العلم الشرعي الذي لا يعبد الله إلا به. . كما أن رسالات الفطرية القائمة على نسق 
علمي رصين» تحرض نبغاء الشباب على التفرغ لطلب العلم الشرعي لمد الأمة 
اال العلماء الربانيين» فذلك هدف استراتيجي وجب أن يكون عمودًا فقريا في 
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كل مشروع دعوي انتصب لتجدید الني و يصدف 
ورحم الله الخطيب البغدادي الذي لخص علاقة العالم بالعلم الشرعي في 
حكمة نادرة حكمة بقيت ناصعةً في جبين من يسره الله للتفقه في الدين» فقال: 


(۳۰۲) نفس المرجع ( ص ۱۱۳ ). 


(۱) فريد الأنصاريء الفطرية (ص ۱۰ ۰6 


u / 


الفطرية والعالية ۷۷ 
( إن العلم شجرة» والعمل ثمرة» ولیس يعد عالِمّاء من لم يكن بعلمه عاملا )۱ 
والمنتصب لعلوم الشريعة تدريسًا وبلاغاء يكون - ولا شك دارسًا - ومبلعًا 
باسم اللّه» متصمًا بالإخلاص والخشية للملك القهار؛ لأن هذا المقام هو غاية 
الدين ومقصود المتدین". ذلك بأن غاية العلم والعمل إنما هي العلم باللّه 
كما أن العلم بالله هو منتهى السعادة في ال خرة(. قال سفيان الثوري: ( أفضل 
العلم: العلم باللّ والعلم بأمر ال فإذا كان العبد عالمًا باللّه» وعالِمًا بأمر اللّه 
فقد بلغ )90, 
۲ - العالم والبناء الفطري: 

إن المشروع الدعوي رهين بوجود علماء مجددين» يضطلعون بمهمة إعادة 
إنتاج « الفقه في الدين بما يجدد حركة الاجتهاد» ويجدد حركة تداول النص 
الشرعي »» وهذا ما سماه الدكتور فريد الأنصاري بالتأصيل» إنه الركن الذي يبقى 
فشا ما لم تستده محاضن علمية شرعية تقوم بعمليات التأهيل» بقصد إخراج 
( الطاقات العلمية الواعدة ( ... ) لبناء صرح الأمة العلمي في منهج فقه الدين 
وتنزیله 0 

على أن الامامة العلمية تشکل مناط بعثة التجدید المنشودة ولا ریب إنها 
إمامة تستقی مادتها من مشكاة النبوق وهی رسالة ثقيلة یتحملها بقوة ( جيل کامل 
من العلماء العاملين والحکماء بانیم توت درد البناء إلى أصله واعادة صياغة 
الإنسان على أساس موازين الوحي وعلى عينه ). ولبلوغ هذا المراد حدد 


(۱) الخطيب البخدادي اقتضاء العلم العمل ( ص 215 ۱۵). فريد الأنصاري» مفهوم العالمية 
( ص 1۸ ). 

(۲) قال عز من قائل: « یخی له من عاو لوا 4 [ فاطر: ۲۸ ]. 

(۳) فرید الأنصاريء مفهوم العالية ( ص 1٩‏ ). 
(۵) فرید الأنصاري الفطرية ( ص ۵ ). 


(4) نفس المرجع ( ص ۷۱). 
(5) نفس الرجم (ص ۱۰۰). 


۷۸ الفصل الثاني: 
الدکتور فرید الأنصاري آربع معالم منهجية لبعثة التجدید الفطري» معالم یحتل 
فیها العلم الشرعی() قطب الرحی بکل وظائفه الدعوية والتربوية؛ إذ العلماء 
الورثة هم آهل الرسالة» وال البلاغ القرآني* 

ولمواجهة السیل العارم لجحافل الفساد والانحراف الممنهج الذي ینخر 
جسم الم دعا الدکتور فرید الأنصاري إلى بعث وظيفة العالم المنتصب. اد 
( الانتصاب إنما هو تجرد لمهمة البلاغ تماما كما تتتصب الجبال بين الصحاري 
والبطاح» أعلامًا للضالین عن الطرق. فتکون بذلك مثارات اتباع واقتداء ). 
وذلك من خلال تداول آي القرآن والاشتغال به تلاوةً وتعلمّاء وتدارسًا وتدبرًا 
وتزكية» بما يؤسس تجربة قرآنية تعبدية واجتماعیة*» إنها تجربة العمل البنائي 
الذي يستنهض عزائم الأمةء ويذكي خميرة النهوض فيها بصورة تلقائية» يقودها 
ا و وا و عن 
نبغاء الطلاب إلى تحصیل العلم الشرعي لصناعة العلماء الرواحل» ودعمهم 
ماديا ومعتو یاء وتوجيه أصحاب الأموال والمحسنین في الأمة نحو الاستثمار 
بقوة فى هذا المجال» عن طريق بناء المعاهد والمكتبات والخزانات والمساجد 
وتجهيزها بوسائل إدارية مكافئة» وعنصر بشري فعال مواز لقيمة العلم الشرعي 
في عقل الأمة ووجودها الحضاري. 

لقد نبّه عمر بن عبد العزيز إلى دور العالم المنتصب في نشر العلم الشرعي 
الذي لا حياة للأمة إلا بمدارسة علومه ومناهجه وذلك في توجيه بليغ في كتاب 


(۱) انظر: بقية المعالم الأخرىء الفطرية ( ص ۱۵۰ ) وما بعدها. 

(۲) قال يَكِ: « إن العلماء ورثة الأنبياء وان الأنبياء لم يورّثوا دينارًا ولا درهمّاء انا ورّئُوا العلم» فمن أخذ به أخذ 
بحظٌ وافر 5, رواه أحمدء وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم ( 1۲۹۷ ). فريد الأنصاري» 
الفطرية ( ص ۰۱۵۲ ۱۵۳ ). 
(۳) نفس المرجع ( ص ۱۵۳ ). 


(4) نفس المرجع ( ص ۱۵۰ ). 


الفطرية والعالمية 


۷۹ 


بعث به إلى والیه على المدينة آبي بكر بن حزم» ومما جاء فيه: ‏ انظر ما كان من 
حدیث رسول الله يك فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء» ولا تقبل 
إلا حديث رسول الله يَك: : ولتفشوا العلم» ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم» فان العلم 
لايهلك حتى يكون سرا »(). 

ولقد أجمل شيخ المقاصد أبو إسحاق الشاطبي وظيفة العالم الرباني الحكيم 
المتتصب. في قضايا تهم المنهج في التدبير الديني» فقال - رحمه الله - على 
العالم أن: :لا يذكر للمبتدئ من العلم ما هو حظ المنتهي» » بل يربي بصغار العلم 
قبل كباره» وقد فرض العلماء مسائل مما لا يجوز الفتيا بهاء وان كانت صحيحةً 
في نظر الفقه (... )» وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة» فان صحت فى 
ميزانهاء فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله» فلم یود ذكرها إلى مفسدة» 
فاعرضها في ذهنك على العقولء فان قبلتها فلك أن تتكلم فيها ( . ۰ إن لم يكن 
لمسألتك هذا المساغ فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية 
تیه رده منزلة من العلم الرباني وجب على الداخل في مدرسة الفطرية 
أن یحرص على التحقق بأسبابهاء والتخلق بشروطهاء عسی أن یکون من أهلها". 

ومشروع الفطرية عمل دعوي تعبدي بذاته» يقوم على أكتاف حُمَّال الدعوة 
بین للبعثة» باصطلاح الشاطبي الربانیون ورّاث النبوة“» فهم القادرون - 
باعتبار مستوياتهم العلمية والفكرية - على ترشيد الأمة وتصحيح مسارهاء وشحذ 
كل الجهود المبذولة لإرجاعها إلى خيريتها. والعلماء وحدهم يتحملون مسؤولية 
إعادة بناء ثقافة الأمة على وزان تربوي يعتمد القواعد العقيدية ولا لتجديد صلتهم 
بالله وك. 


)١(‏ محمد العمراوي یقبضر العلم بقبض العلاء» جريدة المحجة المغربية» عدد ( ۸۳ ) ( ۲۳رمضان 
۸ ه/ ۲۲ینایر ۱۹۹۸م ) ( ص ۷). 

(۲) فريد الأنصاري» الفطرية (ص .)1١5:1١5‏ 
() نفس المرجع ( ص ۱۱۳ ). 


() نفس المرجع ( ص ۱۱۵ ). 


۸۰ سسسب ب سحح الفصل الثان: 

وبشائر تجديد التدين في النسيج المجتمعي للأمة» إنما تبدأ بتجديد العلم 
الذي هو منوط بأل العلم والفقه في الدين”"» ومنه كانت وظيفة الأنبياء التربوية 
والدعوية قائمةً على العلم والتعليم» وعليه كان العلم هو بدء كل شيء في الدین؛ 
وهو آساس كل حركة في الدعوة إليه» تربية وتزكيةٌ”". فالعلم إذا كان خالصًا لا یراد 
وه وی رضم تباري “قا - (الايقضي يلعي إلا إلى السماقه فایله یازج 
وكثيره يعلي ويرفع» لا يغصبه غاصب ولا يخاف عليه سارق ولا محارب )۰ 
۳ - العلم وفطرية العالم المنتصب: 

إن الإسلام دين الفطرة» شرعه الله - تعالى - لترشيد البشرية وتوجیه عنايتها 
لاقتفاء سبيل الحق والخلاص» باعتباره مسلك النجاة في الدارين» وبذلك یکون 
العلماء حملة مشعل إعادة البناء إلى أصله الفطري بالعلم الشرعي» الذي هو أحد 
مرتكزات استشراف الإسلام الفطري الطاهرء الذي تحيى به الأمة في واقع كما 
حبي به الرعيل الأول. 

لذلك - ورحمة بأمة الإسلام - فقد حفل تاريخها العتيد بدعاة عاملين 
وعلماء مصلحین؛ سلكوا بها طريق الرشاد» فقاموا بحق النذارة» «وظيفة العالم 
الإصلاحية» وبحق العلم المتعلق بذمتهم» « لائر وة نهم یه 
تفقوو في لین ویش ددا مه إا رجا لیم لهم جروت 14 التوبة: ۱۳ » 
فكانوا نموذجًا للقيادة التربوية الاجتماعية المنتصبة لتربية الخلق بما آناها الله من 
علم وصلاح في نفسها»» آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. 

وهكذا كان العلماء بما هم أعلم طبقة في الأمةء هم أهل الفقه في الدين الذين 
یحسنون تشريح النصوص بالعلم» وهم الذين يتشرفون بوراثة علم النبوة» وهم 
دعاة العلم والعمل والإصلاح» وعلى هذا الأصل روى أبو موسى الأشعري ضيه 
(۲) نفس المرجع (ص .)١١‏ 
)٤(‏ نفس المرجع ( ص ۱۲۳ )- 


(۱) فريد الأنصاري» مفهوم العالمية (ص ۰6۱۰ 


(۳) نفس المرجع ( ص 4۷ ). 


الفطرية والعالیة سس سس ۸۱ 
عن التي وك أنه قال: « مثل ما بعثتي الّه به من الهدی والعلم کمثل الغيث الکثیر 
أصاب آرضاء فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الکلا والعشب الکثیر...» وكانت منها 
د لجف د لهام اع O‏ ی لل 
أخرى؛ إنما هي قیعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا (...) فذلك مثل من فقه في دين اله 
اجه ما بعس هه تعلموعلم» وطل من لم برفع بالك راشاو بقل هنی الله الذي 
ازات به ب 1 
۱ رسای فخ اب تیب ای اا ا ن ال ي 
أذهان افلم أن ورثة الرسل» وخلفاء الأنبياء» هم الذين قاموا بالدين علمًا 
وعملا ودعوة إلى اله والرسول» فهؤلاء أتباع الرسول حقّاء وهم بمنزلة الطائفة 
الطيبة من الأرض التي زكت فقبلت الماء فأنبتت الکلاً والعشب الكثير» فزكت في 
نفسهاء وزکی الناس بهاء وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدین والقوة 
على الدعوة؛ ولذلك کانوا ورثة الأنبياء ». 

وبما أن التمكين للإسلام لا يكون إلا بفقه العلم والساعد معًا: 3إ اله اصطَده 
کم وراد َس فى اليل والجسر € [ البقرة: ۲۸۷ ]. فان الغاية المنهجية 
من التعلیم والتعلم هو التفقه في الدین» وتوریثه إلى الأجيال خلف المستقبل؛ 
وتلك كانت منهجية العلماء المصلحین الذین ساروا على خطی المصطفى ی 
ليث لم يورئوا دراهم ولا عقارات» وإنما ورثوا لأبنائهم وطلابهم علمًا يرفعهم 
إلى مراتب الأئمة في الدين. وهذا مضمون وصية أبي سليمان الباجي لولديه التي 
ال( ورقة مرجعية في منهج تخريج العالم الوارث الذي يكون سا في تجدید 
لين )". ذلك بأن ( أفضل العلوم علم الشريعة» وأفضل ذلك ا جود قراءة 
القرآن ويحفظ حديث النبي يي ثم يقرأ أصول الفقه فيتفقه في الكتاب والسنة» 


(۱) متفق عليه. فريد الأنصاري» مفهوم العالمية (ص ٩۱‏ ). 


(۲) نفس المرجع ( ص ۹۷ ). (۳) نفس المرجع ( ص 4۵ ). 


۸۲ 
ثم يقرأ کلام الفقهاء وما تقل من المسائل عن العلماء ویدرب في طرق النظر 
وتصحیح الآدلة والحجج, فهذه الغاية القصوی والدرجة العلیا ) من الوصية إنها 
زبدة الفکر التعليمي عند الباجي» وخلاصة التجربة التي اکتسبها في منهجية التفقه 
في الدین 

لا یرفع العلم برفع مظان العلوم الشرعية من رفوف المكتبات» وإنما یرفع بموت 
العلماء» وتعطل وظيفة مدارسة العلوم الشرعية فقد سأل آحدهم المصطفی ِا 
قائلا: كيف يرفع العلم» وهذه المصاحف وقد تعلمنا ما فیها وعلمناها أبناءنا 
ونساء‌نا وخدمنا؟ فقال ية - وعلامات عدم الرضا بادية عليه  :-‏ هذه الیهود 
والنصاری بين آظهرهم المصاحف لم یتعلموا منها فیما جاء‌هم به آنبیاژهم ». إنه 
الدلیل الكافي على أن رفع العلم» وإهمال سنة التعلیم یکونان مرادفین لفقدان 
العلماء ء الربانيين أهل الذراية في الفهم والاستنباط والاجتهاد. وهذا ما يشير إليه 
الحدیث النبوي الذي يقول فيه رسول الله اة: « إن الله لا یقبض العلم انتزاعًا ينتزعه 
من العباده ولکن يُقبض العلم بقبض العلماء حتی إذا لم يبق عالمّاء اتخذ الناس رؤوسًا 
جُهالاء فستلوا فأفتوا بغیر علم فضلوا وأضلوا »””. 

لذلك فقد تقرر» أن رفع العلم الشرعي الذي به یکون صلاح الا دمیین في الدنیا 
والآخرة یتحقق بموت العلماء فتضیق بذلك دائرة الصلاح وتتسع الفجوات في 
دين الأمة عندما یتصدر للفتوی من وصفهم بالرژوس الجهالء ويتأكد هذا المعنی 
أكثر بنص الحدیث الذي رواه الدارمي» قال ابن مسعود: « علیکم بالعلم قبل أن 
یرفع» ورفعه هلاك العلماء ». كما فسر ابن عباس نقصان الأرض من آطرافها الواردة 


الفصل الثاني: 


(۱) فرید الأنصاريء مفهوم العالية ( ص ۰0۰ ۵۱ ). 
(۲) محمد العمراوي یقبض العلم بقبض العلیاء ( ص ۷ )۰ والحديث رواه أحمد والطبراني. 
(۳) متفق علیه. 


الفطرية والعالمية سس سح ۸۲ 
فى سورة الرعد بموت علمائهاء حين قال: « خرابها بموت علمائها وفقهائها 
وأهل الخیر منها ». 


لقد طبق الدکتور الأنصاري قواعد العلم التي دعا إليها في الأركان الستة التي 
صاغ على أساسها منهاج الفطرية في دعوة التجديد والبعثة؛ لأن العلم عنده هو 
( ما دل عليه سبيل القرآن» وأرشد إليه منهاج النبي - عليه أفضل الصلاة والسلام - 
متوسلين إلى ذلك بوسائل العلم وقواعد الشریعة» حريصين على الاستفادة من 
تراث الأمة في هذا المجال (... ما لم يخالف نصّا قطعيًا أو إجماعًا شرعيًا ). 
وإعمال هذا من طرف الدكتور دليل على أنه كان (فاتحة الجيل القرآني الفريد» 
اجتباه ربه وهداه وأعده إعدادًا لخدمة كتاب مولاه» أتم عليه نعمة الأداة العلمية» 
فكان متين التكوين في العلوم الشرعية واللسانية). 


F#‏ د كنا 


مر موم 


1 لاش تنقصهًا من آطرافها © [ الرعد: 4۱ ]۰ 


(۱) قال تعال: 2 أوَلَمْ يرأ 


(۲) فرید الأنصاري» الفطرية ( ص ۱۵ ). 
(۳) جريدة الحجة المغربية» عدد (۳۳۱۰۳۳۰۱) ( ص ۳). 


Af‏ الفصل الثاني: 


فطرية العالم عند الأربعين 


د. محمد برادة 


إذا كان الوقت هو وعاء العبادة والتوبة» وهو مصدر التعرف إلى الله فان وقت 
الإنسان سبب وجوده بل هو عمر الإنسان» والانسان إنما هو في حقيقته أوقات» 
فهو بضعة أيام» كلما انقضى يوم انقضى بعضه. . وإذا كان الوقت هو ليالي وأيامّاء 
وهو رأس مال الإنسان» والدرة النفيسة عند فان الله ك أقسم به في غير آية من 
القرآن فقال تعالى: «وَالْمَضْرٍ (©) إِنَّ لسن نی خُر 1 العصر: ۲۰۱]. وقال :ل 
کی( لاو ل 1 الليل: ١0١‏ ]. وقال: ‏ ولج( رعش 14 الفجر: ۲۰۱]. 

والوقت برأي الغربیین المادیین لا يعدو أن یکون هو المال» أي شبیه بسلعة 
غالية الثمن باع وُشتری» لا يهم فيم آنفقه ولا من أين اكتسبه» بقدر ما بهمه العائد 
منه فالمال هو غاية الغایات. 

لقد كان الوقت في حياة المسلم عبادةً ممتدةً والعبرة ليست في إنفاق الوقت» 
بل في استثماره؛ لأنه أغلى بكثير من المال» إذ يمكن استرجاع المال الثمين» 
أما الوقت الثمين فلا يمكن استرجاعه؛ وصدق الحكيم حين قال: ( من أمضى 
يومًا من عمره فى غير حق قضاه؛ أو فرض دام أو مجد أثله» أو حمد حصّله 
أو خير أمّسه أو علم اقتبسه فقد ع يومه وظلم نفسه ). فالليل والنهار أوقات 
للعمل الدائم» فإذا فرغ الإنسان نصب من جدید» وهو كذلك يعمل ويأخذ منهماء 
إذ ( الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهماء ويأخذان منك. فخذ منهما ) كما قال 
عمر بن عبد العزيز. 

وقد أكد العلماء أن الوقت إنما هو وقت الكد والجدء أما أوقات الفراغ واللعب 
واللّهِو فإنما هى أوقات ضائعة من عمر الإنسان» وهو قول مستمد من قوله بي 
١‏ إن مما يلحق المؤمن في عمله وحسناته بعد موته علمًا علمه ونشره؛ وولدًا صالحًا 


النطرية رال اة سس سس ۸۵ 
تر كه ومصحمًا ورّئه» أو مسجدًا بناه» أو بينًا لابن السبیل بناه» أو نهرًا آجراه أو صدقة 
أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته ٩‏ . 

إن من حكمة إدارة الوقت إنفاقه فيم ينبغي على الوجه الذي ينبغي» وفي 
الزمان والمكان الذي ينبغي» فالأوقات هي آعمار الإنسان» وأهم هذه الأعمار 
عمر الشباب» ففيه القوة للقيام بالتكاليف ونصرة الدين. والشباب الطائع ربه 
مبشره بالجنة قبل ممانه؛ لعظم ما يترم به في شدة الفتن» فالاجر یتعاظم عند 
تفشي آمراض الأمة من فساد وظلم وهرج» وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء فيصير ذلك الشباب الحلیم حیران لعظم ما یری وما يسمع» وعندما يصل 
سن الأربعين» یضیف إلى شبابه قوة العقل والرصانة فیبلغ آشده وهدیه؛ ویستعد 
لتلقي الوحي بقلب جدید مفعم بالحيوية والنشاط. 
۱- إذا بلغت الأربعين فخذ حذرك: 

الأربعون هذا البرزخ الزمني الذي أرق وحيّر العلماء والحلماء والحکماء 
فهو شبیه بالعقارب یلسع أغلب الأحياء من بني آدم» ولکن لسعانه قد تکون مميتةً 
وعندها لا تقبل ندامة ولا توبة» فهي سن السعادة التي تفتح شهية العیش» سن 
الرشد والهدی والالتزام» وسن الابتعاد عن السفه والجهل؛ لذلك قال بعض 
الحکماء: ( من آشرف على الأربعین وازداد طیشّا وسفاهة فکبر عليه أربعًا ). 
وصدق الشاعر حين قال: 

صباماصباحتی علاالشیب رأسه فلما علاه قال للباطل آبعد. 

فسن الأربعين هي سن التشمیر عن ساق التکلیف» وسن يقظة الفکر والدعوة 
لاعمال العقل وایقاظ الروح» وهو سن اکتمال العقل لظهور الفلاح - كما قال 
أبو حيان - وسن الدعوة سرا وجهارًا» وسن الصبر على الأذى والتوکل الحقيقي 


(۱) رواه ابن ماجه» باب ثواب معلم الناس ای رقم الحديث ( ۲۲ ). 


۸1 الفصل الثاني: 


على الله وسن الهجرة إلى الله والجهاد في سبیل اللَّهه وسن الدعاء المستجاب 
والحج والاعتمان وسن الغضب له وبناء المساجد وأداء الصلوات» إنها سن 
المسژولیات الجسام وسن الفتوّة والقوة» ولیس سن التقلیل من الحركة 
والاستعداد للرحیل. 
وقد بعك الل میم اة بعد بلوغه آربعین سنةء واختیار سن الأربعين له 
حكمة بالغة» فهو عربون اکتمال العقل» والسن الوحيد التي ذکرها الله في كتابه» 


وجعلها سا لبلوغ العقل وتمامه ورشده فقال تعالى في سورة الأحقاف: ووصينا 


یس مهو و ر ر ر و فض رو ب یم ا حي س 


آلانن بولدیه 1 إِحَسَلنًا ملته ا كرما و کا E‏ وفصله. ثللثون شهرا حو 
شک وم ابیت سه ال رب آوزمی آن کرت عمك َعَمَنَكَ أل ا مت عل و وی وَأَنَ ال 


کی س مک بے 


ما له ریخ لی فى دري تی لك وان من میت © اوليك الزن بو بل 


سم ره م معدو موم 


عم أْحْسَقّ ما لوا رتاو من مایم ضکب لد ومد الق از ی کنو يُوعَدُونَ » 
[ الاحقاف: ۱۲۰۰۱۵ ]. 

يقول ابن كثير - رحمه الله - في تفسیره لللآية الکریمة: « ول فص له ون 
عبرا للم أي قوي وشب وارتجل. « و تس 4 أي تناهی عقله» 
وکمل فهمه وحلمه. ویقال: إنه لا یتغیر غالبًا عما يكون عليه ابن الأربعين. قال 
أبو بكر بن عیاش عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قلت لمسروق: 
متى يؤخذ الرجل بذنوبه؟ قال: ١‏ إذا بلغت الأربعين» فخذ حذرك ۷. 

أما الآلوسى فتحدث عن « استحكام القوة والعقل » وأن الإنسان إذا بلغ هذا 
القدر يتقوى جدًّا خلقه الذي هو عليه» فلا يكاد يزايله بعد وفي الحديث: « إن 
الشيطان يجر يده على وجه من زاد على الأربعين ولم يتب» ويقول: بأبي وجه لا يفلح ۳۷. 
وأخرج أبو الفتح الأزدي من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا: 


(۱) انظر إحياء علوم الدين .)5١/5(‏ 


الفطرية والعالية 


۸۷ 
« من أتى عليه الأربعون سنة فلم یغلب خيره شره فلیتجهز إلى النار ۲۳. وعلی ذلك 
قول الشاعر: 
إذا المرء وافی الأربعين ولم‌یکن له دون مایهوی حیاء ولاستر 
فدعه ولا تنفس عليه الذي مضی 0 وان جر آسباب الحيا: له العمر 


أما الفخر الرازي فقد ذهب إلى أن ( آفعال المرء بعد الأربعين مودعة فى الدعاء 
والقول: (یارب أَوْزِعْنِي) . قال ابن عباس: ومعناها آلهمني قال صاحب الصحاح: 
( آوزعته بالشيء آغریته به» فأوزع به فهو موزع به أي مغری به ارو الله 
شكره» فأوزعني أي استلهمته فألهمني: أي ألهمه طلب ثلائة أشياء: 
ea a‏ وي باو ا و 
ذريته ). وفي ترتيب هذه الأشياء الثلاثة على الوجه المذكور وجهان: رحن 

الأول: أن مراتب السعادات ثلاثة أكملها النفسانية وأوسطها البدنية وأدناها 
الخارجية» والسعادات النفسانية هي اشتغال القلب بشكر آلاء اللّه ونعمائهه 
والسعادات البدنية هي اشتغال البدن بالطاعة والخدمة» والسعادات الخارجية هي 
سعادة الأهل والولد» فلما كانت المراتب محصورةٌ في هذه الثلاثة؛ لا جرم رتبها 
الله - تعالى - على هذا الوجه. 

والسبب الثاني لرعاية هذا الترتيب: أنه - تعالى - قدم الشكر على العمل؛ لأن 
الشكر من أعمال القلوب» والعمل من أعمال الجوارح؛ وعمل القلب أشرف من 
عمل الجارحة. وأيضًا المقصود من الأعمال الظاهرة أحوال القلب ( ... ). قال 
أصحابنا: إن العبد طلب من الله - تعالى - أن يلهمه الشكر على نعم ال وهذا 
يدل على أنه لا يتم شيء من الطاعات والأعمال إلا بإعانة الله - تعالى - ولو كان 
العبد مستقلا بأفعاله لكان هذا الطلب عيثًا. 


(۱) مسئد الفردوس للدیلمی. برقم ( 3354 ). 


A^ 


الفصل الثاني: 


وقال المفسرون: إن المراد من قوله تعالى: « رع آن سنك ای نت 
م 4[ لاحقاف: ۱۵ ] هو الایمان والإيمان يكون داخلا فيه. 

إن ابن الأربعين يقوم بعملية جراحية دقيقة على حیاته» ويزيل منها ورم التكبر 
والابتعاد عن اللَّه فشكر النعم يقتضي فهم حقيقة العبادة: الدعاء. فيطلب من 
العلي العظيم أن يلهمه شكر النعم» وعمل الصالحات» وإصلاح الذرية. وأي خير 
هذا أفضل من إخلاص في الدعاء» وعمل صالح» وذرية طيبة صالحة» وكأن العبد 
جمع خيري الدنيا والآخرة» فهو مؤمن ابتداءً معترف بفقره إلى الله» محاط بذرية 
طيبة صالحة تعينه في دينه ودنياه. وهو أيضًا - قبل هذا وذاك - مطيع لوالديه بار 
بهما وخادم لهما. حتى إذا رحل عن هذه الدنيا الفانية وجد لديه ذرية طيبة تدعو له 
بفعل صلاحه وبرهماء وبالتالي فهو يدعو للوالدين والأبناء ليفوز بمنحة الدارين: 
« ولك لد بل ع اسن ما یلوا وتلجاورعن مَنَامهمَ ف آي الك توه اكد 
ال ی کنو عدون € [ الاحقاف: ۱۲ ]. 
۲ - فريد الأنصاري وسن الأربعين: 

لقد سعى الدكتور فريد الأنصاري حين بلغ أشده إلى النظر في تجديد العمل 
الإسلامي» بالدعوة إلى إعادته إلى فطريته» حيث أعطى أوليته للعمل الدعوي 
الفطري على حساب العمل السياسي. ذلك بأن إعادة العمل الإسلامي إلى سكة 
الصواب عنده أملت ضرورة عودة الروح إلى فطرتهاء بعدما امتزجت أهدافها 
بالجسد الطيني الذي يحملها. إذ إعادة العمل إلى جادة الصواب يبعد العمل عن 
خوارم الط ی كما يبعده أيضًا عن حرج الأسماء والمصطلحات والالقاب(؟. 

وقد لطخ الفهم الخاطی للعمل الاسلامي الثوب النقي لفطرة الإنسان المسلم» 
فأضحی انتماژه للجماعة أو التنظیم شرطًا أساسيًا لعمله الاسلامي» بل قد أصبح 


(۱) فريد الأنصاريء الفطرية ( ص ۱ ). 


القطرية والعالية سس سح ۸٩‏ 
شرطا أساسيًا قبیل انتمائه لزمرة المسلمین. وهذا بهتان آملته العقلیات المتحجرة 
للزعماء والشیوخ الذین یسهرون على العملية التربوية بهتان جعل شباب الحركة 
الاسلامية یتیهون في طرقات السیر والسفر إلى الجنة» وكأن هذا السفر لا يتم 
إلا بركوب قطار حركة أو جماعة إسلامية؛ دون القيام بِهّمٌ الدعوة الحقيقي. 

إن هذا السفر من غير الزاده جعل العمل الدعوي أو الحركي يتراجع عن 
بعض أهدافه» ويكتفي ببعض النتائج؛ لكونه انشغل بالرد على بعضها البعض» 
عنيث أصبع كل عرب فرعا بها ندیه من الأتباع» بيدذا للسظات تار انر 
المظلومين والمسجونين الأبرياء خوفا من تلفيقهم لتهم هم في غنّی عنها. كما 
أن هذا التدافع ب من "المصلحين الدعويين زار كيين ا آضاع الم قي عقره من 
الزمن» فأصبحت الحركات والجماعات التي ننتقدها تخرج جیلا لا یهتم بقضايا 
أمته؛ ويعرف عن حركته ما لا يعرف عن الإسلام. 

إن سن الأربعين هو سن رجاحة العقل وتغليب المنفعة العامة على الخاصة» 
إنه سن التدافع الحقيقي؛ ولهذا كان فريد الأنصاري فريدًا في تصوره فبمجرد 
پلوغه سن الأريعين» آعاد عقارب الساعة إلى وضعها الحقيقي» ويد یتساءل عن 
سر الانسان وسر الوجود وسر الحياة والموت. ( فيا حسرة عليك آیها الانسان! 
هذا عمرك الفاني یتناثر کل یوم لحظة فلحظة. كأوراق الخریف المتهاوية على 
الثرى تَثْرَى! اقب غروب الشمس کل يوم لتدرك كيف أن الأرض تجري بك 
بسرعة هائلة لتلقيك عن كاهلها بقوة عند محطتك الأخيرة! فإذا بك بعد حياة 
صاخبة جزءٌ حقير من ترابها وقمامتها! وتمضي الأرض في ركضها لا تبالي. 
تمضي جادةً غير لاهية - كما أَمِرَتْ - إلى موعدها الأخير! فكيف تحل لغز الحياة 
والموت؟ وكيف تفسر طلسم الوجود الذي أنت جزء منه ولكنك تجهله؟ كيف 
وها قد ضاعت الكتب كلها ولم يبق بين يديك سوى هذا « الكتاب »!؟ ). 


(۱) مجلة حرای العدد ( ١5‏ ) يناير - مارس 9١١5م‏ ). 


,وک الفصل الثاني: 

لقد أصبح الأنصاري عند سن الأربعين رجل الایمان والعلم والفکر وأصبح 
يرى نور القرآن بعدما آبصر آیاته؛ لذلك فتح مشروع مدارسة القرآن الكريم إحياء 
لسنة النبي بي حيث أصبح الناس يتداولون القرآن في صالوناتهم» وضيوف 
لرحمن یجلسون إلى موائد القرآن يتزودون بخير زاد» من أجل العودة إلى الفطرة 
لسليمة. ولعل هذا ما جعل نظرة فريد الأنصاري الثاقبة إلى واقع الحال والمآل 
تعيد تعريف العمل الاسلامی من جدید» وتجدد له أهدافه الحقيقية» فبلوغه سن 
یمین أبن فى سه مرا بالموت ونقرپ نهاية الشار. (الأربيون1., عذا 
ريع اليس ری تقد في .قلي یڑا قربا مرا واا هی 
بالفناء! صحيح أن الأربعين هي لحظة القوة والشدة من عمر الإنسان» ولكن 
أليست هی لحظة البدء أيضًا لخطوة الانكسار من مخطط عمره المحدود؟ أليست 
هی بدء العد العكسي في اتجاه النهاية؟ تلك هي القضية إذن! وذلك هو الأرق 
لشديد الذي داهمني ثم لازمني لیلا ونهارًا.. فمن يخلّصني..؟! 0 

لقد علم الأنصاري علم اليقين أنه مطالب بعبادة له حتى يأتيه اليقين» فاغتنم 
خمسة كما أمر النبي و وعمر عمره باعتبار العرض ناسيًا طوله على غير العادة. 
( ورب خر امت آماده» وقلت آمداده» ورب عمر قليلة آماده» كثيرة آمداده» 


ومن بورك له في عمره آدرك في يسير من الزمن من المنن ما لا یدخل تحت دائرة 
العبارق ولا تلحقه ومضة الاشارة ) كما قال صاحب الحکم العطائية. 

إن العمر كما یعرفه الأنصاري: (هبة إلهية کبری» وهو تجل من تجلیات الحياة» 
فليس فيه طويل وقصير فهو قصير كله ). وهو ( عبارة عن طريق يقطعها الإنسان» 
لها امتداد طولى وآخر عرضى» والعادة أن الإنسان إنما ينتبه إلى الطول؛ لأن ذلك 
هو المتعلق بن الزمن» ولكن قلما ينتبه إلى العرض؛ لأن هذا إنما يتعلق 


(۱) فريد الأنصاري» آخر الفرسان ( ص ۱۲۸ ). 
(۲) فرید الأنصاريء جالية الدین ( ص ۱۱۷ ). 


الفطرية والعالية ۹۱ 
بالأعمال والمنجزات خلال كل فترة من فترات الزمن» فالانسان في سيره خلال 
عمره نوعان: نوع یخطو دون أن ینتبه إلى عرض الوقت» فیلتهم من طوله ما هو 
مقدر له. ونوع ینتبه إلى العرض؛ ولذلك فهو إذ یخطو الخطوة الواحدة من عمره» 
لا ینتقل إلى الثانية حتی یخطو مثلها على عرض الطریق لا على طولهاء لیعیش 
باقی اللحظات التى هی من الخطوة الطولية الأولى نفسها التی خطاها )(. 

لقد توفى الأنصاري وهو على مشارف إتمام عقّده الخامس تارگا وراءه 
تصورًا کاملا لمشروع قل نظیره» فقد کان عقله وفكره منهجيّاء استمد روح أعماله 
من الكتاب والسنة» دون أن ينسى التأسّي بأساتذته الذين ملأوا دنياه بفكرهم 
وعبقريتهم» حيث تأثر بالفكر المقاصدي للشاطبي» فبحث في المصطلح 
الشرعي فهمّا وتجدیدا؛ حتى أضحى معجبًا بالمقاصد و « مقلدًا » لتجديد الدين؛ 
لأن الشاطبي كان من المجددين والعلماء المجاهدين؛ الذين أجمع السابقون 
واللاحقون على أهمية فكرهم. 

كما استطاع الأنصاري بملكة فهمه وسليقة لغته أن يوضح الرؤية الضبابية 
السائدة 5-5 العمل الإسلامي» ويجدد الفهم للدين في زمان الغيم والرؤية 
العسيرة» كما أن تتلمذه على يد مربي الأجيال ومصلح الشباب ومحبي الهمم 
بديع الزمان النورسي. جعلته يتبنى مقولته الشهيرة: « حياتي بذرة لخدمة القرآن ). 
كما جعلته مدقمًا موصلا على طريقة شيخه الدكتور الشاهد البوشيخي» إذ الرجل 
تعلم التأصيل والمقاصد ليبدع في زمن التقلید» وينشر القرآن كما فعل المجددون 
الأوائل من هذه الأمة. 

إن العام الفطري - بحسب الأنصاري - هو الذي ينتبه إلى عرض الوقت 
دون طوله» وهو الرجل المتعبّد لله المتأمل فى کتابه» المتفكر فى مآله؛ العاكف 
على ترتيب حياته الأبدية» وهو الإنسان الذي يؤدي حق إسلامه» فيحرك ( مكوك 


.)٠١٠١٠۲۰ فريد الأنصاريء جمالية الدين (ص‎ )١( 


۹ الفصل الثاني: 


الشعور والحس والإرادة دائمًا من الإيمان إلى « الحركية »» ومن « الحركية » 
إلى الإيمان» وينسج نقوش قماش حياته ورقوشه» وكأنه يعرضها لمشاهدة أنظار 
له - تعالى - بكامل انشراح الصدر 6 وهو المؤمن الذي يقوم بوظائف 
أربعينيته بدءًا من الدعاء الخالص وانتهاءً بالعمل الصالح المصلح. 

لقد كان فريد الأنصاري من الذين ألهمهم اللّه شكر نعمه عليه فكان شاكرًا 
لأنعم له عليه وعلی والديه» وكيف لا وهو الذي سهر على حياة والدته بالرغم 
من كثرة مشاغله؛ إذ ابن الأربعين الذي اشتد عوده وعقله» وكثر نفوذه؛ وكبرت 
مسوولیاته» هو الزوج والأب والعامل والمشتغل والمشغْل» فحياته مليئة بالأشغال 
اليومية والمسؤوليات. 

لقد شكر فريد ربه عند تمتعه بالنعم» وصبر عند ابتلائه بالنقم» حيث تميزت 
حياته بكثرة الابتلاء ماسوب اا اسف الكريم كان بن اعا الاي م 
يليه العلما ء العاملون, ثم الأمثل فالأمثل» فقد ابتلاه اله بمرض أحد أبنته فشي بين 
إجراء عملية دقيقة أو انتظار فرج الله» فاستشار واستخار ( استشار الأطباء الأمناء» 
واستخار رب كل شيء ومليكه )» واختار أن يلتجئ إلى ربه في ثلث الليل الأخيرء 
حيث ينزل رب العزة إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه 
فاختار الأوقات المناسبة لمناجاة ربه» إنها ( أوقات تختارها بنفسك» لتناجي فيها 
ربك بالثناء والدعاء أوقات یصفو فيها لك لله ويخلص له بليل أو نهار فتعرج 
إليه آشواقك في خلوات الروح رَعَبَا ورَعَبّ عبر كلمات الذكر والثناء عليه - 
تعالى - بما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه» مما عَلَ - سبحانه - من 
آسمائه الحسنی وصفاته العلى.. فتدعوه بما دعاه الأنبياءٌ والصديقون 55 
المخلصون )”". فدعا مخلصًا رب ساجدًا خاضعًا طائعًا ملبيّاء واذا بالدواء ينزل 
من سبع سموات رحمة للعباد» « أك یر 265 4[ النمل: ۲ ]. 


(۱) مجلة حراء؛ العدد ( ۲۶ ) (مايو - يونيو 2۲۰۱۱ ). 
(۲) مجلة حراء العدد ( ۱۲ ) (يوليو - سبتمبر ۲۰۰۸ ). 


ی 


الفطرية والعالية ۹۳ 

آما العمل الصالح الذي یصلح حال الإنسان» فردًا أو جماعةء أو یکون سب 
eR‏ نفسه وإنما بميزان الشرع الحنيف» فهو صالح؛ 
لان الشرع ثمنه» إذ الإنسان يحيى وهو ميت بعمله الصالح» ويطيل عمره 
درجاته بعد مماته» يقول تعالی: رسد الك اليب وَالْمملْ ایح مه © 
[ فاطر : ۰ لذلك رفع الله ذكر الأنصاري؛ لأنه اشتغل بذكر الله قبل وبعد اشتداد 
عوده» أحب كلام اله فأحبه أهل له وخاصته» وسهر على تعلم وتعليم القرآن 
قراءةً ومدارسة حتى فتح الله عليه من كنوز کتابه» فكان رجل القرآن بامتياز. 
1 ی او ا » ومن يعمل لمحت وهو من 
لیماف ظأما ولا هم 46[ طه: ۱١۲‏ ]. . وقد استطاع فرید الفرید عندما بلغ آشده وبلغ 
ورن مناه الايؤلق اک من عشرة مولفات ومثات الدروس جلها لخدمة القرآن 
واهله» وأي عمل افضل من خير جليس في الكون» ففريد ( الجدید » سطع نوره 
بعد الاريحيئيات من عمره» عندما ابتعد عن العمل التنظيمي» مما جعله بيلح أكثره 
ويفكر في عمق الأشياء بعيدًا عن زخارف الكاميرات ووساوس الاجتماعات. 

وهكذا استطاع الأنصاري بفعل عمليته الجراحية الدقيقة على الواقع أن يبدع 
عملا فريدًا غير مجرى العمل الدعوي في بداية القرن الواحد والعشرین» حيث 
كانت آلام الجراحة بادية على مشروعه ونفسه» حتى لاقى من السفهاء والجهلاء 
و « العقلاء » و « المنظرين » سهامًا كثيرة» لكن المبدع يبقى فوق کل اعتبار؛ 
إذ المبدع الحقيقي لا يسعه لا زمان ولا مكان ولا تنظیم؛ ولهذا فبمجرد خروجه 
من التنظيم» نظم وقته» وفتح خزائن القرآن لاكتشافهاء حتى وصل عمله الصالح 
إلى النفوس ثم القلوب» وأضحى عملا صالخا ينتفع به. 

لقد كان العالم الفطري فريد الأنصاري عند بلوغه سن الأربعين شام 
“ لطر« المظیم بخلقه رامات ر رغاد وم اکان على کدرا من تفور الاسلام؛ 
فقد استطاع أن يكون سراجًا منيرًا في زمن الظلام الکالح والضباب الكثيف» كان 


و سح ال ل الثاني: 
خطييًا بارعًا لا یلحن» شدید التأثير على مستمعیه»یأسر القلوب ویذهب بالالباب 
إلى الحياة الحقيقية الأبدية» حياة استطاع أن يرتبط بها عبر حبل الله المتين» ون 
يستنير لها بنور القرآن المبين ( تلاوةً ومدارسة وتزكيةً )» فكان بها شمسًا أضاءت 
بنور القرآن» فكتب له الخلود والحياة في ضمائر الناس عاش بفطرته مثلما فكر. 
كان أا للآخرة كما يقول النورسي. وكان عملاق العصر كما يقول محبوه. 
خرج من الدنيا وهو لا يزال يعيش فيها. . ملائكة الذكر تحبه» فلطالما استمعت 
إلى أهازيجه السجية» وملائكة العلم تعرفه» فلطالما حملت بأجنحتها طلائعه» 
تین أت الماك اه فلك مخ اله الاك 


(۱) فرید الأنصاري» رجال ولا كأي رجال» مجلة حرای عدد ( ۱۳ ) ( أكتوبر - دیسمبر ۲۰۰۸م). 


الفطرية والعالية 


۹ 
خطاب الفطرية 
عل العالم وعودة العالم 


د. يحيى رمضان 
لا جرم أنه من قبيل التجني المنهجي» وعدم الإدراك المعرفي العميق لأطروحة 
كتاب « الفطرية » حشر خطابه في زاوية الخطابات التي استهدفت الحركة 
الإسلامية بالنقد'"؛ وقصر النظر فيه على ما ورد ضمنه من تقييم لهذه الحركة 
ولدورها التاريخي. ذلك بأن صاحب الفطرية وإن كان قد بنى جزءا من أطروحته 
على ممارسة الفعل التشريحي على الحركة الإسلامية خطابًاء ومنهجاء وممارسته 
وما آلت إليه في كل هذا بالمقارنة مع ما تحمله من تصورات ومسلّمات تنطلق 
منهاء ( أو تفترض أنها منها تنطلق )» فإنه قد مارس الفعل نفسه وبأقدار متفاوتة 
على مكونات أخرى من جسد العمل الاسلامي؛ بل إن الأنصاري قد قام بالعمل 
ذاته على تراث الأمة في جوانب مهمة من هذا التراث» لا سيما ما يتعلق منه 
بالجانب الأصولي الذي دعا إلى تجديد استيعابه وفق عمقه المقاصديء بل وإلى 
تطوير قواعده الإجرائية بما يضمن قضايا العصر الحدیث. 
١‏ - الخطاب الإسلامي والفعل النقدي: 
إن كان الأنصاري من خلال كتابه « الفطرية » قد مارس الفعل النقدي» فان هذا 
الفعل قد مس في الحقيقة الخطاب الاسلامي بعامة» قديمه وحاضره باعتباره 
فهمًا وإدراكاء وبوصفه ممارسة وتنزيلا. 
وان كانت الحركة الإسلامية قد نالها من الاهتمام في هذا الكتاب ما لم يتحقق 
لغيرها من متلقي الوحي ( فهمّا وتنزیلا » فليس ذلك إلا لأنها تمثل المكون 


() انظر: رد الأستاذ الحمداوي على كتاب الفطرية على موقع الشهاب الإلكتروني. 
(۲) فريد الأنصاريء الفطرية ( ص ۱۷۹۰۱۷۸ ). 


پې سح القصل الثان: 
الأكثر حضورًاء والأكثر نشاطًا ضمن جسد المکونات المتلقية لخطاب الوحي؛ 
والمتفاعلة معه بمستویات معينة ضمن شروط الزمان والمکان» وسیاق الفهم» 
ومقامات التأویل. بل والأوسع انتشازا؛ والاکثر قدرةً على ممارسة الفعل 
الاقناعی» من ضمن مکونات جسد الأمة المتصارعة نخيّه على استمالة آکبر 
شريحة من جماهير الأمة» بکون مشروعها الأقرب لهوية هذه الأمةء والأقدر على 
تلبية حاجاتها دون مصادمة مع الذات» ولا خيانة لها. 
إضافة إلى أن الأنصاري صاحب خطاب الفطرية هو خريج هذه المؤسسة» 
وأحد باني خطاباتهاء في مراحل مختلفة من مراحل وجودها في الجانب الغربي 
من العالم الإسلامي. 
محصلة القول إذن» إنه إن كان الأنصاري ابن المؤسسة قد قام بإعادة النظر 
فى المؤسسة التی حضنته» ورعاها في الوقت نفسه لفترة زمنية تكاد تكون عمره 
إلا آقله فإنه أيضا - وربما بإنارة أقل كشفًا وتبثيرًا - قد قام بالفعل ذاته مع غير 
هذه المؤسسة» ومع الخطاب الذي تفترض هذه المؤسسة أنها الوريث الشرعي 
له» ليس باعتبارها متمثلةً له فقط» ولكن محينة أيضًا: تكرّس أصوله» وتحقق 
مناطاتها فى الزمان والمکان» سهرًا منها على بقاء خطاب الوحي فاعلا باستمرار 
هذا الزمان وهثا المكان. 
إن ما قام به الأنصاري في کتابه الفطرية لا یختلف کثیرا ( الا ما تقتضیه 
السیاقات الزمنية وشروطها ) عما قام به غيره في أوقات مختلفة من تاريخ الأمة 


من «نقد ذاتي»» یتجاوز جلد الذات إلى تأسيس مشروع مختلف» یری فيه صاحبه 


القدرة علی تجاوز الکائن الذي استنفذ ضرورات وجوده إلى ممکن يراه الأفق 
القابل؛ لسجاوز الذات کبوتها لا باعتبارها « جماعةٌ » أو « حركةً » أو « حزبًا »» 
ولکن بوصفها کیائا بحجم أمة ( وقد یکون بحجم العالم ). آمة تطمح للخروج 
من أزمتها التي ما جاءت الحركة أو الجماعة في لحظة من لحظات تاريخ الأمة 


الفطرية والعالمية 


۹۷ 
الالكي تحقق لها ذلك» لكنها قصرت بالإيفاء بذلك على الرغم من تباعد 
السنين» بسبب ما اعترضها من إشكالات» وما واجهته من تحديات لم تمنعها من 
تحقيق ما انطلقت إليه بداية تأسيسها فقطء بل جعلتها في أحيان كثيرة تبدو وكأنها 
أصبحت عائقا أمام تحقيق هذا الهدف» مما جعل البعض من قياداتها يقوم بما 
يمليه م واجب الوقت من مراجعة أو تقييم أو نقد قصد تصويب المسار» وفی 
بعض الأحيان أيضًا من أجل تجديد النية. 1 

وباختلاف هذه القيادات من حيث خلفيتها المنهجية والمعرفية» ومن حيث 
رؤيتها للواقع من حولهاء ومدى إدراكها لهذا الواقع في بعديه المحلي والعالمي 
اختلفت طبيعة المراجعة. فکان أن جاءت بعض هذه المراجعات جزئية کشت 
پعض جوانب القصور لا سیما ما تعلق بالنتائج والاثار. وجاءت مراجعات 
آخری جذرية لا تتجاوز الحركة باعتبارها إحدى الأجوبة التي تعینت في الزمان 
والمكان» ولكنها تسعى إلى تجاوز كل المشاريع الحاصلة على ارقي والتي 
لم تستطع أن تضع الأمة على سكة النهوض. ۱ 

ومن هذا القبيل المراجعة التي يقوم بها الأنصاري في كتابه الفطرية» حيث 
يعود إلى السؤال الأصلي والمركزي الذي انطلق منه ليس المؤسسون الأوائل 
للحركة الإسلامية فقط» بل وغيرهم من قيادات الأحزاب والحركات التى شهدها 
الوطن العربي الاسلامي إنه السؤال المتعلق بكيفية النهوض من الکبوته من أجل 
استئناف الدور الحضاري للأمة باعتبارها كيانًا يملك مشروعًا يستهدف الإنسانية 
في مجموعها. 

إن أطروحة الكتاب الجوهرية إذن - بعيدًا عن كل جدل غير منتج» أو نقاش 
يحول القضية عن مسارها الحقيقي وهدفها الأصيل - تتمثل في ١‏ شروط النهضة » 
بتعبير المفكر الجزائري مالك بن نبي» أو آفاقها بتعبير الفيلسوف التونسى أبى 
يغرب المرزوقي: أو البحنة ( کانتقالتاريخي کبیر) بتعیرالانصاري بزل تمکن 


۹۸ الفصل الثاني: 
المسلمین باعتبارهم حاملي رسالة إنسانية كونية من استثناف دورهم التاريخي 
الذي تنکبوا سبیله فتنکبهم. 

لذلك فليس غریبّا أن تکون آول قضية یستفتح بها الأنصاري خطابه عن 
« الفطرية ۰ پل ویجعلها آحد آمرین يسعى الکتاب إلى إثباتهما: القضية المتعلقة 
بموقع الأمة في لحظتها الراهنة داخل حلبة التدافع الحضاري؛ حیث آلت الأمة 
في حسابات الغرب إلى مجرد رهان للابتلاع العولمي الجديد"» » لما ظهر عليها 
من علامات القابلية لذلك؛ بسبب ما أصاب ‏ الوجود المعنوي للآمة من ضعف 


صار اليوم إلى ما يشبه الفقدان »(؛ لذلك فان محنة الأمة اليوم - كما يؤكد 
الأنصارى - « هی فى محاولة النهوض من تحت هذا البلاء كله بتشعباته الداخلية 
والخارجية »(. 


وإذا كان من البدهي أن أية محاولة للنهوض لا يمكنها أن تتم خارج إدراك 
سياقها التاريخي» وطبيعة التحديات التي تواجههاء ولا من دون وعي بطبيعة 
العوائق الذاتية والموضوعية التي تحول دون انبعائهاء وكان من المسلّم به أيضًا أن 
أية محاولة تسعى إلى ذلك لن تحقق ما تصبو إليه» من دون مراجعة شاملة وصارمة 
لما تعتقده السبيل الموصل إلى الهدف - تصوراتٍ وإجراءات» فقد كان لزامًا 
على صاحب خطاب الفطرية - وهو يحاول رسم طريق النهضة ( أو البعثة ) - أن 
يخط فى الوقت نفسه إجاباته الخاصة عن كل تلك المقدمات المعتبرة ضرورية 
لأية نهضة. 
۲ - علة العالم أو طاغوت العولمة: 

ينطلق الأنصاري من أجل بناء مشروعه النهضوي ( أو البعثي التجديدي ) من 
کون العالم اليوم يعيش عله تهدد كيانه» وتصيب أهم مكون فيه ( الإنسان ) في 


(۲) نفس المرجع ( ص ۲۱). 


(۱) فريد الأنصاري» الفطرية (ص .)١١‏ 
(۳) نفس المرجع ( ص ۲۲). 


الفطرية والعالمية 44 
مقتل» علة اسمها « طاغوت العولمة »۲۳ بما هی العولمة ۱ حرب عالمية » ضد 
الإنسان» مطلق الإنسان. حرب تستهدف امن ( تدمیر فطرته الانسانية ۱6 
إدراكًا من المشعلين لهذه الحرب بكون هذا الفعل هو السبيل الأوحد والأكثر 
ضمانًا لاسترقاق الإنسان» وتصييره من ثم ( ذرةً تافهة تدور على الهامش! خادمًا 
غير مخدوم؛ ومستهلكًا غير منتج» ومفعولا به غير فاعل )'". يفضل بنفسه - 
على حد تعبير أبي يعرب المرزوقي - الاندماج الحضاري في قيم الغالب" 
بل ويرى - بعد عملية تصفيته الروحية - في سيده عين المثال الأعلى إلى الحد 
الذي يغدو فيه همه الوحيد أن يكون مثله» مع الاعتقاد بأنه لن يكون كذلك إلا بنفي 
كل ما يميزه عنه . 

إن عولمة الاستتباع الحضاري هاته» والتي يغدو فيه المستعمّرون مجرد توابع 
منقادة ما كان لها أن تتحقق لولا ما تعرض له هؤلاء من عمليات « لإخضاع 
الإرادات »۲ تكللت باحتلال الإنسان من حيث هو انتماء وولاء ووجدان(. 
ففقد بذلك حريته على الاختيار» ففقد جزءًا مهما من فطرته التي فطره الله عليهاء 
عبدًا حرّا مختارًا. 


وإذا كان هذا هو التحدي الذي يواجه الإنسان اليوم» فكيف السبيل إلى تحريره 
من أغلال الاسترقاق العولمي » وتجنيبه أكبر عملية تصفوية لروحه شهدها 
تاريخه؟ وما دور الأمة بما هي حاملة لمشروع إنساني كوني من هذا الذي يجري؟ 
وهل لها من سبيل إلى دفع هذا الطوفان أم أن العلة سرطان لا سبيل إلى رده؟ 


.)۱۳ فريد الأنصاريء الفطرية ( ص‎ )١( 
.) ۱۳ نفس المرجع ( ص‎ )۳( 

(6) أبو يعرب المرزوقي» آفاق النهضة العربية ومستقبل الإنسان في مهب العولةء دار الطليعة» بيروت 
(ط١)(1999م)(ص‏ ۱۲۱/۱ ). 
() نفس الرجع ( ص ۱۲۰ ). 

(۷) نفس الرجع ( ص ۷۰). 


(۲) نفس الرجع ( ص ۱۱). 


(1) فريد الأنصاريء الفطرية ( ص ۷5). 


۱ 


سس سح الفصل الثان: 
بتعبير آخر هل العولمة بشکلها الحالي در لا مفر منه» وحتمية تاريخية متحکمةه 
ونهاية للتاریخ غالبة؟ 

لا شك أن كثيرًا من النخب التي حاولت أن تجیب عن هذا السوال أخفقت - 
كما بری آبو یعرب المرزوقي - في تحدید طبيعة العولمةه لا سیما حینما رأت 
فیها ظاهرٌ جدیدت خاصة بعصرناء ولا مثیل لها في العصور السابقة ونظرت 
إليها باعتبارها ظاهرة حتمية وواقعة طبيعية لا مرد لها“ ولا سبیل إلى دفعها؛ 
لأنها نهاية التاريخ الذي لا مجال إلى تعديله أو تغييره؛ لأنه تاريخ تم وآنجزء وأن 
هذه المرحلة منه - العولمة بشكلها الحالي - ليست سوى كمال ما أنجز» وأرقى 
ما أمكن أن يصل إليه الإنسان. 

ولذلك تعالت أصوات بعض النخب العربية التي أصابها من «الأنهزام الروحي » 
ما أصابها بضرورة « الانذماج » والانصهار في هذه العولمة؛ لأنها ليست الحاضر 
فحسب ولكنها المستقبل أيصًاء بركوب قطارها تتأهل الشعوب؛ وببرکتها تستطيع 
الخروج من كل آفات العصر المصاحبة للتخلف والمؤشرة علیه. 

على الطرف الآخر لمقابل لهذا التصور يقف الأنصاري ليضع العولمة في 
إطار التدافع الحضاري» سبة الله في كونه» حيث صراع النماذج الحضارية ( التي 
يؤمن أصحابها بأن لهم رسالةً تحدد مثال الإنسان الاعلی 6** ظاهرة لم يخل 
a‏ وال ا وب یی 

بتعبير الأنصاري « حصان» والحصان لمن يركبه 96 ومن ثم فإن أي حديث عن 

59 التاريخ إنما هو «أسطورة وأكذوبة»“ من أساطير العولمة المكتسحة الآن 
وأكاذيهاء وإحدى رساقل خربها النفسية على غیرها ممن لم يخضعوا يعد لارادتها 
ولم يسلموا الروح لها بعد وإلا فإنه إن كان هذا « زمان نهاية الجغرافية واختفاء 


(۱) أبو يعرب المرزوقي» آفاق النهضة العربية (ص ۰۲۱۲۹-۱۱۸ 
(۳۰۲) نفس المرجع ( ص .)١1١9‏ (4: ۵) فريد الأنصاريء الفطرية ( ص ۲۳ ). 


١ 


الفطرية والعالمية 


۱ 
الخدود » فانه لن يكون مقابل ذلك إلا « زمان انبعاث حركة التاریخ من جدید» 
واستشرافها لدورة حضارية آخری() يحددها من یستطیع أن یجعلها له» والصراع 
الیوم كما يقول الأنصاري هو: « حول من یکون لها؟ أو هي لمن تکون؟ »(. بمعنی 
آن العولمة سیحددها المستقبل بوصفه حصيلة المع ركة الجارية بين الارادات 
المتغايرة للنماذج الحضارية المختلفة. 
۳ - عولمة مقابل عولمة: 
وإذا كان الموقف الذي رأى في العولمة بمؤشراتها القيمية الأمريكية قدر 
الإنسانية المكتمل والمحتوم» والذي لا سبيل إلى رده قد آل - كما رأينا - إلى 
الدعوة الصريحة والمعلنة إلى الاندماج فيهاء بدعوى أن أي موقف آخر إنما 
هو حكم على الذات بالانزواء على هامش التاريخ» فإن الموقف الذي تبناه 
الأنصاري - بما هو نقيض الأول - قد آل إلى أن الرد المناسب على العولمة بما 
هي تحقق أمريكي لا يكون إلا بعولمة بديلة. 
عولمة مقابل عولمة هو الحل الذي يقترحه الأنصاري لمواجهة الكائن غير 
المنتهي ( العولمة الأمريكية )» من أجل ممكن أفضل» يمكن أن يُحسم فيه لصالح 
عولمة إنسانية تعيد للإنسان فطرته المشوهة يقول الأنصاري:., 
« إن الدعوة الإسلامية اليوم إن هي دخلت هذه المعركة بشروطها الإيمانية» 
وبتميزها الحضاري» وهويّتها الإسلامية الصافية» فإنها - بإذن له - تنجح عولمتها 
الإيمانية عمرانًا حضاریّا جديدًاء وأمئًا وسلامًا للعالمين كل العالمين »©. 
فما طبيعة هذه العولمة البديل؟ وما سمات هذا العمران الحضارى الجديد 
الذي يبشر به خطاب الفطریة؟ وما مقوماته؟ ۱ 


من أهم ما ب يميز العولمة المهيمنة الآن» والتي يدعو خطاب الفطرية إلئ 


(۲۰۱) فريد الأنصاريء الفطرية ( ص ۲۳). 


(۳) نفس المرجع ( ص .)١4‏ 


۱۲ سس الفصل الثاني: 
مواجهتها بعولمة حضارية جديدة» آنها عولمة « قائمة على تدمیر الفطرة 
الانسانية »۳ واحتلال الانسان من حیث هو انتماء وولاء ووجدان إخضاعا 
لارادته ومحوًا لذاکرته» وتصفية لروحه» حتی یدخل « برغبته » و [رادته » حلبة 
الاسترقاق العولمي. إذا كان الأمر كذلك» فان التحدي الذي سیواجه العولمة البدیل 
سیکون لا محالة قائمّا على تحرير الانسان من استرقاقه العولمي واعادة فطرته التي 
انتهکت ما كليًا أو جزئيا ولا سبیل إلى تحقیق ذلك الا بدین الفطرة. 
من المرتکزات التي يقوم علیها الدين الاسلامي ما يسميه آبو یعرب المرزوقي 
ب« قانون الحفاظ على الفطرة الانسانية 0۷ الساعي إلى تخلیص الإنسان مما 
یصیب جوهر کینونته من تحریف. على هذا المبدأ/ القانون ) تقوم نظرية الفطرية 
للأنصارى مقدمة نفسها باعتبارها الحل الملائم الذي بإمكانه معالجة العلة التي 
يعيشها العالم اليو فبمواجهة شروط العولمة الحالية وأسبابهاء وخصائصهاء 
بأسباب وشروط وخصائص مقابلة» بل ومناقضة يمكن خلق مقومات العولمة 
الحضارية» التى يدعو إليها خطاب الفطرية» عولمة العمران الحضاري» وحرية 
الانسان وأمنه وسلامه. « عولمة تثمر الوجود الانساني فتثريه وتصلحه »9 
١‏ لا عولمة تصحره فتفقره وتفسده ». 
و كما هي العولمة بشکلها الحالي الأمريكي ما تزال - كما يقول الأنصاري - 
في طور نشأتهاء ولم یکتمل تشکلها بعد» ولا التأمت صورتها الكلية على تمامها" ٠‏ 
فان عولمة الفطرة أو العولمة البديل التي يبشر بها خطاب « الفطرية » ليست هي أيضًا 
فعلا منجرًا حصل في التاريخ السابق» ويكفي العودة إليه من أجل استنساخه. 


إن عولمة الفطرة في خطاب الفطرية يبدو أفمًا مستقبليًا يراه « المستبصرون ۳ 


(۲) نفس المرجع ( ص 16). 
(5) نفس المرجع ( ص ۱۲۸ ). 
(7) نفس المرجع ( ص ۸۳). 


(۱) فريد الأنصاري» الفطرية ( ص .)١١‏ 
(۳) المرزوقي» آفاق النهضة العربية ( ص ۱۳۱ ). 
(0) نفس المرجع ( ص ۱۰۸ )۰ 

(۷) فريد الأنصاريء الفطرية ( ص ۱۸ )۰ 


> 


الفطرية والعالية سب ۱۱۳ 
وتؤكده - كما یری الأنصاري - « مبشرات نصية ومنهاجية تبشر بعالمية هذا الدين 
وظهوره على العالمين »(۲. وبهذا الاعتبار لا تكون العولمة البديل « أمرًا حاصلا 
فيمكن تقدیمه؛ وإنما هي مثال أعلى وضعه الفعل المؤسس للرسالة الإسلامية 96 
مع بداية الدعوة وبعثتها الأولى» وتحتاج الأمة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى 
استئنافه في ١‏ بعثة تجديدية »)”" تكون بمثابة « خطوة الانتقال التاريخي الكبير »0). 
الذي يجعل الأمة تبدأ الخطوة الأولى في مسيرة الألف ميل لتحقيق عالمية البناء 
والحرية الإنسانية» والتي لن تتحقق إلا بإرجاع الإنسان إلى فطرته» والدفاع عنهاء 
من أجل حمايتها من التحريف الجزئى ي أو التدمير الشامل» » فكيف السبيل؟ 
٤‏ - العالم رهان العولمة البديل: 


تقتضي العولمة الاسلامية - بما هي بشری وأفق مستقبلي, » ولیست واقعا 
متحققًا E‏ 2 ور 
التأسيس الأول بالعودة إلى ميراث النبوة» وبعثه من جديد وفق سياقات الانسان 
المستجدة ة لتحقيق مناطاته في واقع الإنسان بما هو حركة عمرانية في الزمان 
والمکان** وذلك لا يتحقق وفق أطروحة الفطرية إلا بقيادة العام الرباني. 
أ- في موقع العللم وطبیعته: 
العالم الرباني - كما صوره الدكتور فريد الأنصاري - هو مركز نظرية الفطرية 
التغييرية التي يدعو إليها وأساسها الذي تقوم عليه» إذ هو وحده الانسان الفاعل 
بالأصالة؛ لانه « الحامل لرسالة القرآن »۱ الداعي لها کیا وتجديداء بكل 
مایقتضیه ذلك من حكمة وفقه. ومن ثم القائم على إيصال « کلیات دين الفطرته 
وأصوله الايمانية والعلمية» وقیمه الأخلاقية» إلى المجتمع بکل شرائحه وطبقاته 
(۱) فريد الأنصاريء الفطرية (ص ۱۸). 


(۰۳ 4) فريد الأنصاري» الفطرية (ص ۲ ). 
(1) نفس الرجع ( ص 4۱). 


() الرزوقي» آفاق النهضة ( ص ۱۸۲ ). 
() نفس الرجع ( ص 75). 


۱ الفصل الثاني: 
تلاوةً وتزكيةٌ وتعليمًا ۲۱. وما عدا العالم إنما هو « إنسان متفاعل » أو فاعل بالتبع 
والاختصاص: فهو تابع للعالم في تلقي خطاب الدعوة» فاعل بعد ذلك في مجاله 
الذي يشتغل به» إنسان تعليم» أو إعلام؛ أو اقتصاد, أو سياسة”". فيكون خطاب 
العام ونضّه بهذا الاعتبار ما وشاملا شمولية القرآن» وخطاب غيره لا يعدو أن 
يكون خطاب متخصص يستمد الكليات من خطاب العالِم» ويحاول تنزيلها في 
المجالات المختلفة ( المجال التعليمي» الإعلامي» الاقتصاديء السياسي... ). 
ويبدو العالم الذي يراهن عليه « خطاب الفطرية » لقيادة العولمة الإيجابية 
من خلال الأوصاف التي يضفيها عليه قبا وقدرات» ومن حيث المهام المنوطة 
به» أفقًا آکثر منه تحققّاه فنموذج العام الذي آسند إليه أمر قيادة العالّم لتحريره 
من مافیات العولمة الحاليةء وإعادة فطرة الانسان المعاصر التي انتهکت وتزکیتها 
والمحافظة علیها لا وجود فعليًا له على أرض الواقع. ذلك بأن الواقع الحالي 
بمستجداته ومتغيراته» یتطلب عالما من نوع خاص» یتوفر على قدرات ملائمة 
للعصر الذي يعيشه» حتی يستطيع القیام بدوره الذي تقتضیه المرحلة. إن 
العالم الذي تراهن عليه نظرية الفطرية في التغيير عالم بصيغة الجمع من حیث 
الکیف( إذا صح التعبیر؛ إذ القدرات المطلوبة في العالم الذي يدعو إليه خطاب 
الفطرية قدرات متعددة قلما تجتمع» أو آنها بالأحری لا تجتمع إلا في عینات 
قليلة» بل نادرة» قدرات متعددة بتعدد ما یقتضیه لیس کتاب الوحي من قدرات 
على الفهم والادراك من حيث کونه نصا لغویّا» ولکن ما یقتضیه أيضًا تنزیله من 


(۰۱ ۲) فرید الأنصاري» الفطرية ( ص ٤١‏ ). انظر: حدیثه عن العالم القائد ( الامامة العلمية 6 
( ص ۱۵۵-۱۵۲ ). 

(۳) فهو الفقیه الجتهد الجدد والداعية الرباني الورع الحكيم» والعلم المربي امادي السهم في بناء 
الحضارة» البعید عن جرد حفظ العلومات ونقلهاء بل القادر على التصرف فیها با یناسب الزمان والکان» 
با تقتضیه هذه الناسبة من معرفة بالزمان وأهله في ختلف الجالات والعلوم لا سيا ما تعلق منها بالعلوم 
السياسية والاقتصادية والاعلامية... ). انظر: فرید الأنصاري الفطرية ( ص 64۱ ۰۱۵۵۰۱96 ۱۸۳ ۰6 


الفطرية والعالمية ۱۰۵ 
قدرات تداولية تربط د بين النص وسياقه» بل وسياقاته من أجل تحقيق مناطاته 
المختلفة باختلاف الزمان والمكان» قدرات عقلية تتجاوز النقل بما هو استنساخ 
بسیط وتتعدى الذاكرة بما هي تجميع معلومات وحفظ مكتبات إلى أن تكوّن 
قدراتٍ ومهاراتٍ قادرةً على الاستجابة الحكيمة» والملائمة لمستجدات الأزمنة 
والاژمکنت قدرات للتحليل والتركيب» ومواجهة المشكلات والإشكالات» 
وتصنیف القضایا وترتیب الأوليات والموازنة بين الاختیارات. 

إن العالِم الرباني ليس عالِمًا بصيغة الجمع من حيث الکیف وحسب وإنما من 
حيث الکم أيضًاء؛ لأنه لتحقیق العولمة البدیل وانجاز الانقلاب التاریخی الکبیر 
لا يكفي عدد قلیل من العلماء بل يقتضي الأمر جمهرةً منهم» جمهرة اسب 
العدد السكاني للامة بل وتلائم العدد السكاني للعالم» ما دام الأمر یتعلق ببدیل 
يستهدف الانسان من حيث هو إنسانه بديل یسعی أن یکون حلا ليس للمسلمين 

فقط ولكن لغيرهم أيصًاء أليس « القرآن هو رسالة الرحمن إلى العالمین! 0(. 

وعالِم الفطرية فوق هذا وذاك حامل رسالة يتناغم فيه العلم - بكل ما وصفناه - 
بالعمل باعتباره تصديقا للمعلوم والتزامًا به ودعوةً إليه» بما يقتضيه ذلك أيضًا من 
بیان في التبليغ» وحكمة في التعليم» وورع في العيش حتى يحقق بذلك من خلال 
علمه وعمله» سلوكًا و تزكية التوازن والاتساق المطلوب للفطرة الإنسانية في أعلى 
صورهاء الفطرة التي جاء دين الفطرة لتأسيسها مبدءًا من مبادی الحياة المطمئنة» 
بما هي الفطرة تناغم وانسجام بين جوهر الروح ورغبات الجسد والنفس معًا. 

بهذه الخصائص والصفات فقط يمكن للعالم قيادة الأمة قيادةً تمكنها من 
« استئناف دورها التاريخى ي الكوني» وتقديم رسالة الحضارة الإسلامية ذات 
العالمية الفريدة للانسان» بویا ضريًا روحيًا خلقيًا من العولمة الموجبة التي 
لا یتنامی فيه الدنيوي على الأخروي »۳. 


(1) فرید الأنصاري؛ الفطرية (ص ۳۰). (۲) المرزوقي» آفاق النهضة ( ص ۱۲۸ ). 


1١١5‏ الفصل الثاني: 

ب - في عوائق تحقيقه وإنجازه: 

لا شك أن خطاب الفطرية على وعي بالعجز الذي تعيشه الأمة في إنتاج هذه 
لنوعية الخاصة من العلماء» بل وبالقصور النظري الذي يعاني منه بعض أهل 
لخير من المشتغلين بالدعوة اليوم» الذين ظنوا أن الناس قد انصرفوا إلى طلب 
لعلم الشرعي بوفرة زائدة عن الحاجة(؛ ولذلك يسارع إلى اعتبار هذا الظن 
دعوى باطلة؛ لأن ليس كل من انتسب إلى العلوم الشرعية هو من علماء بعثة 
لتجدید مؤكدًا « أن أمثال هؤلاء ليس منهم في الأمة إلا الندرة! بله القلة! بله 
لكثرة والوفرة! »۲ 

ولا إمكان لتحقيق التغيير المطلوب من أجل قيادة العالّم إلا بإحداث الانقلاب 
لمطلوب في تخريج العام « فبعثة التجديد لن تكون إلا بقيادة علمية متميزة كما 
وكيمًا ٩۷‏ . ملائمة لتطور الزمان وتکاثر عدد آهله» « وقد رأيت أن رسول الله و 
قد خرج للناس منهم جیلا! فما بالك بزماننا هذا؟ وقد بلغ عدد المسلمین في 1 
العالم ملیاژا ونصف! هذا إذا حددنا مخاطبنا في المسلمین خاصة وإنما الإسلام 
جاء لمخاطبة العالمين , 

إن التساؤل الذي يمكن أن يتبادر إلى الذهن بخصوص هذا الطراز من العلماء 
الذين يراهن عليهم خطاب الفطرية هو: كيف السبيل إليهم؟ لا شك أن خطاب 
الفطرية هو مشروع نظري لما ينبغي أن يتم» وأن تحقيق ذلك يحتاج إلى خطوات 
عملية تتجاوز الخطاب النظري إلى الممارسة الفعلية على الأرض» غير أنه قد 
يكون من الملائم مواجهة الخطاب النظري لكتاب الفطرية بالأسئلة التالية: 

هل تستطيع أمة تعيش الآن أعلى مستويات الهيمنة ( داخلية وخارجية )» 


(۲) نفس المرجع ( ص 1902194 ). 
(5) نفس المرجع ( ص ۱۵ ). 


(۱) فريد الأنصاريء الفطرية (ص ۱۵4 ). 
(۳) نفس المرجع ( ص 1١6‏ ). 
(9) نفس المرجع ( ص 1956 ). 


الفطرية والعالمية ١‏ 


وأعلى درجات التبعية» وأدنى مستويات التعليم أن تنتج مثل هؤلاء؟ هل المؤسسة 
التقليدية فيها - بما هي عليه من ترهل» وما تعانيه من غيبة عن مجريات الأحداث - 
قادرة على إنجاز ذلك؟ وهل تسمح المؤسسة « الحداثية » أو الجداتية - بتعبير 
المرزوقي - والمتحكمة في مصائر أغلب شعوب الأمة بقهر السلطان - بتحقيق 
ذلك؟ وكيف الإفلات من عدو - على حد تعبير خطاب الفطرية ذاته - « صار 
يراقب - عن كثب - برامج التعليم» وخطب المساجد. والعلاقات الزوجية» 
ويحصي مدارس القرآن والمعاهد الدينية ونسب الولادات؟)20. أليس الانخراط 
في العمل السياسي لجهة من الجهات التي تحمل المشروع الإسلامي بما هو 
العمل السياسي مشاركة» ومدافعة» أقرب إلى إمكان تحقيق هذا النوع من العلماء» 
دفاعًا عن الأمة في حقها في تكوين علمائهاء وتأميًا داخليًا لمسار تكوينهم وتطوير 
قدراتهم؟ غير أن هذه التساؤلات تبقى مع ذلك من حيث الأهمية أدنى مما يمكن 
أن يثيره الموقع الذي تسنده نظرية الفطرية للعالم من اعتراضات ومخاوف. 

ج - في جوهر مفاصلته لغيره ضمن حقل العمل الإسلامي: 

إن تقدم العام لقيادة العالّم - بما هو العالِم أفق لتجسيد شمول خطاب 
الوحي - سيكون من دون شك على حساب فاعلين آخرين» ولا سيما الفاعل 
السياسي الحامل للمشروع الإسلامي والمنخرط به في أتون الممارسة السياسية 
( مقاطعةً أو مشاركة )» هذا الفاعل الذي عليه ویو بل 
توجهه رؤية العالم الرباني الحامل لهموم الدعوة في عمومها وشمولها - 
يترك ساحة الممارسة السياسية المباشرة» بما هی ١‏ منافسات انتخابية ضيقة 
أو تحالفات حزبية خاسرة "۳ تجعل إنسان الا المشتغل بها غير الحامل 
للمشروع الإسلامي» والذي ليس بالضرورة معاديًا له» يشعر بأنه مناقس في مغانمه 
ومناصبه وحقائبه» فیجفل کارها أو معاديًا ليس لممارسي الفعل امین من 


(۱) فريد الأنصاريء الفطرية ( ص ۲4 ). (۲) نفس الرجع (ص 4۳ ). 


١4‏ الفصل الثاني: 
حاملي المشروع الاسلامي فحسب» ولكن لخطاب الدعوة بعامة مما يؤدي إلى 
محاصرة هذا الخطاب ور جالاته. والأولى ربح هذا الكائن السياسي بشتى أطيافه 
من « الیمین »إلى « الیسار »» ومن المعارضة إلى الأغلبية 4 لصالح الدعوة؛ لأن 
هؤلاء جميعًا هم موضوع للعمل الدعوي يستهدف استعادة فطريتهم. . من أجل 
ذلك ينبغي الاكتفاء ا و 
بكلمات الله بعمقها الغيبي وامتدادها الأخروي(. 

و إننى - يقول صاحب خطاب الفطرية - « على يقين بأن الدعوة الإسلامية 
بصیضها الفطرية سنعيد ھا بین: کیت چیک رامع قبارها من كل 
الأطياف »۳. لأنها بذلك فقط تستطيع أن تنأى عن السياسة الحزبية بصورتها 
الحالية؛ لأنها بهذه الصورة ( إنما هي صنيعة بشرية « براجماتية » آشبه ما تکون 
بالطائفية ( ... ) فمصالحها إنما لبعض الناس لا لكل الناس» بینما هو الدين هو 
كله للَه» وما كان كله لله عاد فضله على كل الناس ). ولا یستطیع « الدين » حینما 
يُقذف به في خضم الصراع السياسي بمؤطراته الحالية إلا أن يكون في خدمة فئة 
دون آخری» ومن ثم يتحول من كونه دینا يشمل الجميع بمقتضياته التي تستهدف 
علاج مسائل الإنسان بعامة» وبأبعاده المختلفة إلى مجرد أيديولوجية لا تخدم 
إلا مصالح من يصارعون تحت لوائها. 

إن تأجيل السياسي بالمعنى المباشر هذاء من أجل إفساح المجال لاشتغال 
الدين باعتباره سياسة تتجاوز الظرفيات المتغيرة؛ بغية الوصول إلى سياسة تسوس 
السياسة ولا تنقاد إليهاء أي إلى صناعة السياسة بصناعة الدين وليس العکس"* 
صناعة تعطي للسياسة مدلولها الإسلامي باعتبار الإسلام نظرية في الوجود 
والقيمة» نظرية تسعى لنجاة الإنسان من التردي الذي یفص وجوده على الأبعاد 
الدنيا منه» فیحقق له بذلك الفلاح المزدوج المنشود: طمأنينة الدنیا وفوز الآخرة. 


(۳) نفس المرجع ( ص ۰4۳ 45 ). 


(۲۰۱) فريد الأنصاريء الفطرية ( ص ٤‏ ). 
(4) نفس المرجع ( ص ٩۳‏ ). 


الفطرية والعالية ۱۹ 

ولعل هذا مکمن الخلاف الأقوى بين خطاب الفطرية الذي يبشر به الدکتور 
فرید الأنصاري وخطاب الحركة الاسلامية التي كان الأنصاري آحد قياداتها. 
فليس الخلاف بين الخطابین حول وجود السياسة في الدین أو عدمها؛ إذ نفي 
السياسة عن الدین لا يقول به عاقل. ولکن الاشکال - كما بری صاحب 
الفطرية - في منهج التعامل» واستبیان الکلیات» وترتیب الأولویات: ( إن الذي 
یظن (... ) آننا بهذا المنهج سنقاطع السياسة» فهو يعاني مشكلة في مفهوم الدین! 
إن الدين - بما هو خضوع لله رب العالمين - يتضمن تصورات ومواقف سياسية 
فى كل شىء! من أصوله إلى أدق فروعه! فأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
تولف اة وأن تسجد لله سياسة! ( ... ) إن السياسة سارية في الدين 
( سريان السمن في الحلیب ) على حد تعبیر المغاربة. لکن تجریدها في العمل 
الدعوي وعرضها على آنها عمود الدین انحراف عن منهج التدین! وهو ما سمیناه 
من قبل بالتضخم السياسي )0". 

إن هذا التضخم السياسي هو ما یجعل الدين يتخلف إلى الوراء فيغيب شموله» 
ويتشوه كماله» ويختل من ثم توازنه» حين ينوب عنه جزؤه الصغير ليصبح الكلي 
الذي على بقية مكونات الدين وأبعاده أن تتبعه» متيممة به متجهة نحو بوصلته. 
مما تتغیر معه منزلة الكلي» فيصبح ما كان كليًا ( الدين في شموله وتعدد أبعاده ) 
جزئياء وما كان جزئيا يتنزل منزلة الكلي. فيصبح الدين حینثذ تابعًا وليس متبوعًاء 
فيطغى البعد الدنيوي على البعد الأخروي, فتنخرم الفطرة» ويختل توازن الدين 
الذي جاء للمحافظة عليها ودفع التحريف الحاصل فيهاء ومن ثم تصبح الحركة 
الإسلامية في منهج تعاملها ( وليس في نياتها التي انطلقت منها أو مقاصدها 
التي تظن أنها تسعى إليها ) أقرب - كما يرى صاحب الفطرية - إلى العلمانیة۳ 


(۱) فرید الأنصاريء الفطرية ( ص ۵۲ )» وكلامه هنا يحيل إلى كتابه البيان الدعوي والتضخم السياسي. 


(۲) نفس المرجع ( ص 74). ( وأما المنهج « منهج الحركة الإسلامية » فمن الصعوبة أن تنفي عنه التأثر 
بالأطروحة السياسية بمعناها العلماني الحديث ). 


۳12 الفصل الثاني: 
في تجسیدها العولمي الاستهلاکي» ذي العقيدة التأليهية للبرالية منها إلى روح 
العولمة الاسلامية بما هي جمع متناغم بين الدنيوي والأخروي. 

ولذا یتساءل صاحب الفطرية متعجبًا ومستنكرًا عن جري الحركة الا سلامية في 
خضم تنافسها مع غیرها من تیارات إلى إثبات فعالیتها مبشرةً بجنة فوق الأرض 
على وفاق ما بشرت به ( النظریات المادية التي تبني مشروعها كله على عرض جنة 
وهمية ”على الأرض ). وقد نسيت - بسبب ذلك - ( قضية الإنسان الكبرى: 
لآخرة )»بل طردتها بعض تياراتها من قاموسها النضالي "۳ وهكذا غدا الدنيوي 
لاق وغیره هامش» فانساق خطاب الحركة الاسلامية من دون أن يشعر» وهو 
في خحضم الأحداث مهتمًا أساسًا بملاحقة جزئيات الحدث اليومي الذي لا يعرف 
ستقرارًا ولا ثباناء إلى تبني أطروحة الدفاع عن نمط للعيش متحقق أو يُسعى إليه 
تاقت إليه كثير من الشعوب الاسلامية التي فقدت قوتها على الصمود أمام الإغراء 
لعولمي؛ هاته الشعوب التي حتى وان عارضت أمريكا فهي تعارضها من أجل 
ظلمها فقط لا كفرًا بوثنيتها وتألهها الليبرالي» أو رفضًا لمنهج حياتهاء وطبيعة 

إن التمادي في التعاطي السياسي بما هو ممارسة یومیة؛ يدفع من من دون شك 
في إطار حياة أصبحت مؤطرة ة بشکل كبير بالروح العولمية الأمريكية إلى التمادي 
في الاهتمام بالدنيوي؛ بل والاقتصار عليه دون غيره؛ مما يغيب معه بُعد من أهم 
أبعاد الدين: الآخرة» فيغيب بذلك ضابط من أهم ضوابط الحياة الدنيوية» هذا 
الضابط الذي يكر الإنسان باستمرار بحقيقته الآيلة إلى الزوال» ومن ثم إلى كشف 
الحساب ودفع الثمن» فيستجيب هذا الإنسان كلما كان حضور هذا الضابط قويًا 
عنده إلى فطرته التي بها يكون حرا مختارًا قادّا على مواجهة كل المشاريع التي 
تستهدف تشويه هذه الفطرة أو تحريفها في إطار رؤية أكثر اتساعًا من ضيق الدنيا. 


.) ٩۳ فريد الأنصاريء الفطرية ( ص‎ )"-١( 


الفطرية والعالمية 5 
۱ إن الحركة الإسلامية بانغماسها في الواقع السياسي اليومي المتسارع والمتقلب 
قصد الإجابة على متطلباته» بغية إرضاء شریحتها الانتخابية» ( بالنسبة لفصائلها 
المشاركة ) وأتباعها أو المتعاطفين معهاء تتيه في خضم واقع لم تصفه واقع تعلم 
أنه هجين ترهن نفسها بمشروع آسلمته. فلا تستطيع إلا أن تتبنی مفاهيمه» مضفية 
عليه شرعية لا يمتلكها من خلال شواهد قرآنية وحديثية» مبتورة من سياقهاء 
مجردة عن مقاصدها الشرعية”". فتكون النتيجة عكسية أو تکاد» فعوض وصول 
الحركة الإسلامية إلى تقوية فطرة المجتمع المسلم ومساعدة إنسانه على استعادة 
ما نتهك من هذه الفطرة» تجد نفسها أقرب إلى الانخراط في المشروع العولمي 
المحكوم بإطاراته الموّلّهة لكل ما هو دنيوي محض» والمقصية لكل القيم عدا 
القيمة التبادلية التي تجعل کل شيء قابلا للبيع والشراء”". وما كان ذلك ليحدث - 
بحسب خطاب الفطرة- و أن العمل الإسلامي اشتغل باعادة پا العمران الروحي 
للفطرة الإنسانية من خلال مفاتيح البناء التحتي على المستوى القاعدي: التعليم 
والإعلام؛ والاقتصاد» فمن سيطر على هذه المفاتيح الثلاثة صنع السياسة» ومن 
سيطرت عليه صنعته السياسة”". ومن دون السيطرة على هذه الا جزئيًا 
أو كليًا من خلال عمل دعوي يجعل مركز قضْدِوٍ الإنسال تربيةً ودعوةٌ فإنه من 
العبث محاولة صناعة السياسة في إطار الظروف العالمية والمحلية. 

إن خطاب الفطرية بما هو تبشير ببديل عولمي للإنسانية جمعاء لا يقاطع 
السياسة بقدر ما يقاطع تصورًا معيتا لتدبير الأمر السياسي» تصورًا يتخول فيه 


(۱) فريد الأنصاريء الفطرية ( ص ۷۲). 

۹ إن المواجهة الجديدة ستكون ضد ( نمط الحياة ) الأمريكية» الذي لن يقصر على النخبة المتغربة 
نالرت بل هو يصبح الآن بالتدريج نعط الشعوب الإسلاميةء بمن في ذلك 
الإسلاميون أنفسهم؛ من باب مقولات: ( الأسلمة )» و( التثاقف )» و( الانفتاح على الجتمع المدني )). 
الفطرية ( ص ۸۲ء ۸۳). م 
(۳) فريد الأنصاري» الفطرية ( ص ۰4۱ 4۲ ). 


۱۱۲ الفصل الثاني: 
لصنم المادي الذي تنبني عليه المؤسسة السياسية الحدیثة۱ إحدى تجسیدات 
لعولمة الانفصامية - كما يدعوها أبو يعرب المرزوقي - والتي تستند إلى 
لفصل بين وجود الانسان المادي ووجوده الروحي”". إنه يرفض في الأساس 
هذا التصور الذي غدا متحكمًا - بأقدار متفاوتة لكنها ليست متباعدةً - في كل 
لعالم» ومنه العالم الاسلامي الذي ضمنه تتحرك الحركة الإسلامية» بما هو هذا 
لتصور نقيض لما يبشر به خطاب الفطرية من عولمة أساسها قيام التناغم بين 
وجود الإنسان المادي ووجوده الروحي الذي يجسده مبدأ الفطرية» والدعوة إلى 
تأجيل الاشتغال به دعوة إلى إعادة صياغته وفق مبدأ الفطرية وذلك بإعادة صياغة 
بنياته التحتية ( التعليم والإعلام والاقتصاد )» عبر استعادة الإنسان الفاعل لفطرته 
في هذه المجالات القاعدية. 


د - في مخاوف الرهان: 

يسعى خطاب الفطرية إلى أن يجعل من العالم ليس فقط مفسرًا ومبيتا لنص 
الوحی ومستنبطًا لشرائعه وأحكامه» ولكن أكثر من ذلك - وعلى منوال قول 
عائشة - رضي الله عنها - في النبي يكل: « كان خلقه القرآن »7". - بمثابة خطاب 
الوحي المتجسد على الأرض» أليس العالم وريث النبوة! إن العالم في نظرية 
الفطرية ليس مجرد خبير تحتاجه الأمة لتلقي الوحي: إنه أكثر من ذلك» إنه « الشيخ 
المربى » الذي عبره ومن خلاله لا تتحدد كليات الدين وأساسياته» وتتجلى 
اه فحسبء ولكن أيضًا قيمه الأخلاقية. إن العالم في خطاب الفطرية يسعى 
إلى تحقیق مناط آية وظائف النبوة» « لمح له لو 3 بعك فيم رشو 

نأش يلوا يم -اجیو. ورکیم ومهم الككب وَالْحِكْمَة ول ناا من 
لک كل یز 1آل عمران: 174 ]. ( ومن ثم القيام مقام النبي )0 . 


(۳) رواه الإمام مسلم في صحيحه. 
(0) نفس المرجع ( ص ٠١۳‏ 2 


(۲۰۱ ) الرزوقي آفاق النهضة ( ص ۰6۱۲۱ 
(6) فريد الأنصاريء الفطرية ( ص ٩۷‏ ). 


الفطرية والعالة سس ۱۱۳ 

إن هذا التصون إن كان یری فیها بعض التجسید الأسمی لما آراده الوحى» 
ومن ثم تحقیق الصورة الأرقى لقيادة العالم» من أجل نشر الخیر وتعمیمه على 
العالمین» والمحافظة على شروطه فانه قد یکون مصدر خوف وقلق لدی 
البعض الا خر من أن يتحول نموذج العالِم الذي تراهن عليه الفطرية إلى نوع من 
الا کلیروس أو من إمامة الفقيه» فتصیر نظرية الفطرية إلى عکس ما بشرت به من 
تحرير الانسان ودفع طاقاته الابداعية لتحقیق عولمة الاستخلاف بما هي رفض 
للوسائط ولیمان بختم البوة وانقطاع الوحي. فهل من ضمانات تقدمها نظرية 
الفطرية لكي لا تتحول إلى عکس ما تتغیاه وتدفع من ثم عنها هذا الخوف؟ 

لا سیما وآن هذا التخوف قد یزداد ویتضخم في سیاقات تسعی فیها جهات 
لاستخدام المؤسسة الدينية لصالح مصالحها؛ تكريسًا لاستمرارها أو مواجهة 
لخصومهاء بما يصاحب ذلك عادةٌ من استدعاء لسلطة المال إغراءً» ومن استخدام 
لجبروت الالة الاعلامية تلميعًا لمن تريد هذه السلطة من العلماء وحصارًا لمن 
یخالف توجهاتهاء ولعل الأنصاري صاحب خطاب الفطرية سيد العارفین بما 
حصل لشیخه الشاطبي - الذي يحيل عليه بقوة في بنائه لنموذح عالم الفطرة - من 
إقامة إجبارية ( السخطة ) نتيجة آرائه المستقلة عن الموسسة الفقهية فى عصره» 
ولا هو غافل عما یمکن أن يصيب « العلماء » أو بعضهم من ارتماء في أحضان 
من یملکون سلطة القرار. فکیف السبیل إلى تجنیب عالم الفطرة إغراءات السلطة 
وضغوطاتها حتی یفلت من الاحتواء ویتجنب الحصار من أجل أن يؤدي دوره 
محافظًا على استقلاله وصائنًا لمهامه في تزكية المجتمع علمًا وتربية من دون 
ادعاء لوساطة ولا متسربلا بها؟ 

إن دعوة نظرية الفطرة إلى توسیع دائرة علماء الفطرة» واصرارها على 
المنهج الفطري المتنكب للتنظیم» مع اعتمادها لأصول الفقه برژیته المقاصدية 
البعيدة عن التحجر والتکلس» والبعيدة في الوقت ذاته عن إمكانية أي ادعاء 


۱۱ 
للتلقي المباشر كما هي عند آصحاب الامام المعصوم أو الفقیه الملهم یجعل 
الاختلاف أمرًا واردّاء بل ومقبولا عبر ضوابطه الشرعية المعروفة المتفق حولها. 
وقبول الاختلاف بشروطه بل وجعله آمرّا طبيعيًا یشکل بالتاکید سياجًا يحمي 
الأمة والعالم من الوصاية والوساطة. 

كما أن شرعية العالِم الرباني ( الذي هو في الغالب بصيغة الجمع كما آوضحنا 
سابقا ) والتي نما تنبني في نظرية الفطرية على الاختيار التلقائي الذي تقوم به 
الأمة لهژلاء والبعيد كل البعد عن أجواء التوظيف والتنصيب المؤسسي المرتبط 
بالمصالح الفئوية» تشكل دعامةً مهمةً لبقاء العالم في منأى عن الاغراء وعاملا 
محفرًا على مواجهة ضغوطات أصحاب المصالح؛ لأن الانصياع لهذا أو ذاك 
معناه افتقاد أهم شرطي الانتقاء التلقائي: العفة والقوة» ومن ثم فقدان الشرعية. 


القَضِلَالثَالِتُ 
الفطرية ومجالس القرآن 
من التلقي إلى التزكية والبلاغ 
ويشتمل على ما يلي: 
* الفطرية وتلقي رسالات القرآن. 


ذ.سعداصطيلى 
* الفطرية والتجديد الدينى فى المدرسة القرآنية. 
ذ. عبد الرحيم حمدون 


# التلقى فى التربية الفطرية عند الناشئة. 
ذ.عادلالبركة 


* الفطرية والبلاغ بناء الدعوة وهدم المعبد. 
د. رفيق البوحسيني 


الفطرية وتلقي رسالات القرآن 


ذ. سعد اصطيلي 

إذا كانت غاية هذه الورقات هي |ثبات أمر مهم في مشروع الفطرية» مشروع 
أسسه الدكتور فريد الأنصاري ليكون منهاجًا في العمل الدعوي» يرمي من ورائه 
ا انفيض تم تسه فى كر الأنعوفي لنلمة چراحهاه و اعا 
دورها الريادي في قيادة الأمم والشعوب» وفق منهج الله وهدي رسوله كيا 

والأمر المقصود بالإثبات هنا هو « محل القرآن الكريم من مشروع الفطرية »» 
أو بتعبير أدق « القرآن الكريم وقضية الفطرية »» ولعل تتبع هذا الأمر في مشروع 
الدكتور ليس من الصعوبة بمكان؛ لأنه قائم أساسًا على هدي القرآن ورسالته» 
بل إن كل المفاهيم والمصطلحات التي تضمنتها كتب الأنصاري مستقاة من 
القرآن» ومسكوكة على وزانه» ولك أن تقول: إن لسان البيان الذي تكلم به 
وکتب» وحاضر» وناقش» وجادل» وأفتى تتدفق منه كلمات القرآن بدلالاتها 
العميقة» وقوتها البيانية التي تقع من النفس والقلب والعقل موقع اليقين» الذي 
لا خالطه شك أو ریب» ولا يملك معها السامع إلا أن يسلم له. 

لذلك فان مقاربة هذا الموضوع في هذه الورقات تبقى نسبيةٌ إلى حدّ 
كبير؛ لصعوبة تقصي وحصر هذا الموضوع - الفطرية والقرآن - أو - القرآن 
والفطرية - لأن بينهما علاقة الجزء بالکل» فمتى ذكرت القرآن حضر لزومًا 
مفهوم الفطرة أو الفطرية» وحينما تتحدث عن الفطرة أو مشروع الفطرية فإن أول 
ما تطرقه هو باب القرآن؛ لأنه كتاب الفطرة ودليلها الأول. 


١‏ - القرآن الكريم مفتاح التعريف بالمشروع: 
لقد تحدث الدکتور فريد الأنصاري - رحمه الّه - في الفصل الثاني من كتاب 


1 


۱۸ الفصل الثالث: 
الفطرية”'' عن مفهوم الفطرية» وعن الاشتقاق اللغوي لهذه التسمية التي اختارها 
شعارًا لمشروعه الدعوي» ولتصوره للعمل الإسلامي» وقد جرى - رحمه الله - 
كعادته على طريقة الأصوليين في التعریف» وهو الفقيه الاصولي ۳ قال: ( فأما 
حدها فهو إقامة الوجه للدين حنیمّاه خالصًا لله وذلك بمکابدة القرآن ومجاهدة 
النفس به تلقيّا وبلاغاه قصد إخراجها من تشوهات الهوى إلى هدى الدين القيم؛ 
ومن ظلمات الضلال إلى نور العلم بالله )”". 

والمتأمل لتعريف الفطرية هذا لا يجد صعوبةً في إيجاد العلاقة بينه وبين 
القرآن الكريم» إذ أن هذا التعريف يمكن أن يعتبر إعادة صياغة وتفسير لآية الروم» 
التي صدّر بها الدكتور مشروعه» وجعلها مدخلا قرآنيّا لكتابه» قال :یلاب 


3-7 عد 


ر ع ر عط مر چ چچ عا مسوم ر 2 ۳ صقر 
ایک ظلموا آھواءهم بعر علو فمن دی من اسل له وما طم ين عرب © فاقم 


E 


خد 


ھک لازو ییا فظرت اذو الى رالاس ا لا یبد ین يلك یف 
الیم وککے اسر الاس لا عمو © # ميب ره اتوه وأَقِِمُوأ الصَكرة 
ولا توا برت التقرحكيا © من آرت مهم وڪاو شیا کل جز یما 
نم رو 1 الروم: ۲۹ - ۳۲]. بل إنه يصرح بذلك في مقدمة المشروع بقوله: 
( نعود إلى ربيع القرآن الصافي» لنسمي المعاني كما سماها الله - تعالى - ). 
كما أنه يجعل هذا الأمر من أهم القضايا التي يعالجها مشروع الفطرية ويهتم بهاء 
حيث يدعو إلى ( إعادة الاعتبار لألفاظ القرآن الكريم» وللمصطلحات الشرعية 
عمومًاء بتجديد استعمالها بمفاهيمها الأصلية )©. 

والدكتور إذ ينحو هذا المنحى فى بناء المصطلحات. فهو يعتبر ذلك جهادًا 
بالقرآن لفظًا ودلالهً حیث سك رز وه الله - هذا الاشتقاق « الفطرية » من 


(۱) فرید الأنصاريء الفطرية ( ص 95 ). 
(4) نفس الرجع ( ص ۱6 ). 
() نفس الرجع ( ص ۲۸). 


(۳۰۲) تفس الرجع ( ص ۱۰۵ ). 
(5) نفس الرجع ( ص ۲۷). 


الفطرية وجالس الترآن سس ۱۱٩۹‏ 
لفظ الفطرة التى حصص لها حيرًا مهما من کتابه؛ ليبين أصالة هذا اللفظ في القرآن 
الکریم رأة المفهوم الوحد الذي یمکن آن یحمله ةا اللفظ هوما ضمته له الفرآن 
وعرفته به السنة الشريفة» وهنا ساق الدکتور مجموعة من الا یات والأحاديث التي 
تبين هذا المعنی بجلاء. ۱ 

هذا على مستوی صياغة تعریف الفطرية. آما ما آراد الدکتور الأنصاري أن 
یضمنه لهذا التعریف من مفاهیم» فینطق صراحةً بمركزية القرآن الکریم في 
مشروع الفطرية الاصلاحي. إذ ذکر في التعریف أن إقامة الوجه للدين حنيفا 
با حلاص لله - تعالی - ( یکون بمنهج تلقي رسالات القرآن الکریم» من خلال 
تلقی آیاته كلمةً کلمت ومکابدة حقائقه الايمانية منزلةَ منزلة» ( ... ) فالقرآن هو 
خطاب الفطرة من حيث هي راجعة إلى إقامة الوجه للدین» (َََ هل 
ییا فطرت امه الى فط رالاس عَليَا4 [ الروم: ۳۰]. وقد كان ذلك منذ كان بتلقي 
آیات القرآن» وما تجدد قط في التاریخ الا بتجدید التلقي لها ا۶ زاره وت 
على مکث من الزمان )۳*. 

لكل ذلك يتبين أن الدکتور الأنصاري آراد لمشروعه أن يُصنع على عين القرآن» 
ويتأسس على وزانه وهدیه بدءًا بالتعريف وتحديد المفاهيم» وصولا إلى المنهج 
التطبيقي المراد له أن ينزل على أرض الواقع» ولا يخفى لما لذلك من القوة 
البيانية» والأثر النفسي العميق على المتلقي» ثم ما له من العصمة والتسديد في 
التصور والعمل - كما يرى الدكتور - لأن المتصل بالمحفوظ محفوظ والمتصل 
بالمعصوم معصوم. وهذا من التجديد الذي دعا إليه الأنصاري» حيث طالب الدعاة 
بالعودة إلى كلمات القرآن والتشبث بألفاظه والجهاد بها لفظًا ومعنىٌ» وأنكر على 
التجارب الدعوية المعاصرة توسلها بألفاظ ومصطلحات أنتجتها التجارب الغربية 
ضمن سياق معين وفي خضم حركتها التدافعية» وهي ألفاظ ومصطلحات محكومة 


(۱) فريد الأنصاريء الفطرية (ص 99 .)٠٠٤-‏ (۲) نفس المرجع ( ص ۱۰۱ ). 


۱۳۰ 


الفصل الثالث: 
بسیاقها الاجتماعي الذي أنتجت فيه ونبتت من خلاله؛ إذ لا یمکن لمن استوردها 
أن یخلصها من حمولتها المفاهيمية التي ضمنت لها یوم تأسست. 

من هنا؛ یمکن أن نفهم هذا الاصطلاح « الفطرية »» ونحدد موقعه من القرآن 
الکریم؛ بل نتعرف على حجم حضور القرآن الکریم في المشروع» تأسيسًا وتأصیلا 
بما یسمح بالقول: « إن القرآن الکریم هو مفتاح المشروع وشعاره ». 
۲ - تلقي رسالات القرآن أساس منهج الفطریة: 

إذا تقرر هذا على مستوی التعریف وتحدید المفاهیم» فانه لا بد من النظر في 
علاقة منهج الفطرية بالقرآن الکریم وهديه» وهو ما ينطق به التعریف السابق الذي 
وضعه الدکتور للفطرية» وذلك بقوله: ( إقامة الوجه للدين حنیمّاه خالصّا لله 
وذلك بمکابدة القرآن ومجاهدة النفس به تلقيًا وبلاغا... )۲. فکان منهج الفطرية 
عنده إذن قائمًا على أساس تلقي رسالات القرآن الكريم؛ بتلقي آياته كلمةٌ کلمت 
ومکابدة حقائقه الإيمانية منزلةً منزلةًء إذ لا تخلق للنفس إلا بمعاناة» ولا تخلص 
لها من آهوائها إلا بمجاهدة, فالقرآن هو خطاب الفطرة من حيث هي راجعة إلى 
١‏ إقامة الوجه للدین ۰۷ ( وقد كان ذلك منذ كان بتلقي آیات القرآن» وما تجدد قط 
في التاريخ إلا بتجدید التلقي لها بناءً وتربية وتثبينًا على مكث من الزمان )©. 

إن هذا المنهج الدعوي للفطرية - كما سطره الدكتور - هو عين ما صرح به 
القرآن الكريم في آيتي الفرقان والإسراء» قال تعالى: « وال از کرو للع 


ا کے ظا عوجر لد وة 2 
الان جه رده ڪدلك لِنيتَ 
۳ 


فرفته لقره عل لاس على مکت وره يا € 1 الإسراء: ٠١١‏ ]. منهج قرآني» اعتبره 


الوحيد والأوحد الذي تستقيم على وزانه الدعوة والتربیق وسوى ذلك فلا حديث 
عن صلاح وإصلاح”". 


پیب فوادك ورل ترتلا € [ الفرقان: ۳۷ ]. « وف 


(۱) فرید الأنصاريء الفطرية ( ص ۱۰۵ ). (۰۲ ۳) نفس الرجع ( ص ۱۰5 ). 


الفطرية وجالس القرآن ۱۳۱ 

وقد أخلص - رحمه الله - لهذا المنهج في دعوته الإصلاحية؛ فلم يبغ عن 
القرآن حولا إلى غيره» منه انطلق وعلى هديه سس أفكاره وآراء» وحوله كان 
يدندن إلى أن رحل عن الدنيا إلى ربه راضيًا مرضيًا - بإذن اللّه تعالى -. 

وحتى تتضح العلاقة العضوية بين التربية الفطرية ومنهج القرآن يقول - 
رحمه الّه - في نص فريد: ( ومن هنا كان مدار التربية الفطرية ومحورها الأساس» 
إنما هو كتاب الله - جل علاه -» إذ هو كتاب الفطرة الذي عليه استقامت يوم 
قامت؛ وعليه يجب أن تستقيم كلما انحرف بها المسار» ولا يكون ذلك إلا بأن 
تستأنف تلقى حقائقه الإيمانية مرة آخری» وتتغذى من روحه العظیم تخلقا 
وتحققاء ثم تشتغل ببلاغ ما تلقته بالمنهج نفسه )00. 

إنها قناعة تتأسس عند الدكتور بناءً على استقرائه لنصوص القرآن والسنة» 
الذي أوصله إلى قاعدة كلية في منهج الفطرية الدعوي والإصلاحي» مفادها 
أنه: ( للاصلاح ولا إصلاح على الوجه الحقيقي إلا عبر مسلك القرآن» وأن 
من لم يكابد القرآن» لم يذق حلاوة الإيمان» وأن من لم يعان وقع الفرقان على 
الوجدان لم يجد أشواق الجنان» ولا رهب النيران» وأن من حرم ذلك كله لم يذق 
معنى محبة الرحمن ). 

والدكتور إذ يؤسس لهذا المنهج القرآني في مشروعه الدعوي» ويؤصل له 
يبين أن التعاطي مع هذا المنهج لا بد له من مفتاح ومدخل يعين على اعتماده في 
مدرسة الفطرية» فلا يجد إلا المصطلح القرآني مر أخرى ليسعفه فيما يقصده 
ويرمي إليه» فيكون المفتاح هو مصطلح ۱ التلقي » لرسالات القرآن ( الكامنة 
في الآيات» تلك الرسالات هي التي تتضمن حقائق الإيمان المقصودة بالتخلق 
والتحقق» فى طريق الدعوة والسير إلى الله صلاحًا وإصلاحًا )0©. 

ومسألة « تلقي القرآن» هذه ليست فكرةً عابرة في مشروع الأنصاري» بل يمكن 


(۲) نفس المرجع ( ص ۱۰۷ ). 


(۲۰۱) فريد الأنصاريء الفطرية ( ص ۱۰۲ ۰6 


۲ سس الفصل الثالك: 
الزعم آنها قد احتلت قسمّا كبيرًا من مشروع الدکتور وتراثه المسموع والمقروء 
یقارب الثلث ويكفي دلیلا على ذلك الرجوع إلى فصل « مجالس القرآن من 
التلقي إلى التزكية » الذي یعتبر مقدمة لکتاب « مجالس القرآن: مدارسات في 
رسالات الهدی المنهاجي للقرآن الكريم من التلقّي إلى البلاغ ‏ وهو دراسة 
تطبيقية في کتاب الله» ذات طابع تربوي» بل إنه یصرح بهذا الحجم في المقدمة 
السابعة لکتاب الفطرية بقوله: ( ومن هنا فان مشروعنا هذا قائم على ثلاث 
مجموعات من التصانیف. جعلنا آغلبها ضمن سلسلتنا الدعوية « من القرآن إلى 
العمران ۷ ( ... )؛ المجموعة الثالثة في مجالس القرآن وتلقي رسالاته ). 

وإذا كان المقام الذي نحن بصدده لا يكفي لا« حاطة بمفهوم « التلقي » بناء على 
الحجم؛ والمساحة الكبيرة التي يحتلها في مشروع الدكتور» فإنه يكفي من القلادة 
ما أحاط بالعنی» مما يعني أن « التلقّي للقرآن » هو: ( استقبال القلب للوحي على 
سبيل الذکر )“. وتقييد هذا التلقي بالذکر لا خراج تلقي الأنبياء للوحي على سبيل 
النبوءة» والتلقي للقرآن وحيّا على سبيل الذكر يكون بصورة شهودية؛ أي ( كأنما 
هو يشهد تنزله الآن غضًا طريّاء فيتدبره آية آيةء باعتبار آنها تنزلت عليه لتخاطبه هو 
في نفسه ووجدانه )©. 

يقول - رحمه الله - في هذا المقام: ( فأن تتلقی القرآن معناه إذن أن تصفي 
إلى الله یخاطبك. فتبصر حقائق الآيات وهي تتنزل على قلبك روحًاء وبهذا 
تقع اليقظة والذكرء ثم يقع التخلق بالقرآن» على نحو ما هو مذكور في وصف 
رسول الله يف من حديث أم المؤمنين عائشة - رضي اللّه عنها - لما سُئلت عن 
ا - عليه الصلاة والسلام -» فقالت: « كان خلقه القرآن » )©. 


(۱) فريد الأنصاريء مجالس القرآن (۱/ ٠٤‏ ). (۳۰۲) فريد الأنصاري» الفطرية ( ص ۵۷ ). 


() نفس المرجع ( ص 1١7‏ ). (6) نفس المرجع ( ص .)1١8‏ 
() رواه الإمام مسلم في صحيحه. فريد الأنصاري» الفطرية ( ص 1١9‏ ): 


الفطرية ومجالس القرآن ۱۳۳ 
إن تحدید مفهوم الفطرية» وتفصیل القول في منهاجهاء وبیان مفتاح هذا المنهج 
عبر « التلقي للقران »» هو ما جعل الدکتور يختم بقوله: ( تلك هي الفطرية» وذلك 
هو منهاجها لمن شاء أن یتخذ إلى ربه سبیلا ). وهو قول له من الدلالة الواضحة 
والصريحة على مركزية القرآن الکریم في تحدید مفاهیم مشروع الفطرية» وبناء 
منهجها الذي أحب أن یصطلح عليه ب ( المنهاج القرآني الفطري ). 
۳ - مجالس القرآن: العمود الفقري لمشروع الفطرية": 
لم يكن الدکتور لینتقل للتطبیق العملي لمشروعه لولا تحدیده لمفاهیم 
مشروع الفطرية» ورسمه « للمنهاج القرآني الفطري » اعتمادًا في ذلك على بیان 
الکتاب العزیز؛ وتوسلا ببساطة المصطلحات والمفاهيم الشرعية» مع ما تتضمنه 
من العمق في الدلالات؛ وکیف لا تکون على هذه الشاكلة وهي من معدن ضارب 
في الغیب» بل يكفيه منها آنها من مشكاة الوحي الذي: « لایأیه لین بن يديد 


سدع عر 


ولا من عَلفهء بل من عک بی 4[ فصلت: 4۲ ]. 

لقد انتقل الدکتور الأنصاري بعد فراغه من الجانب التنظيري والتأصيلى» إلى 
الحدیث عن الجانب التطبيقي في مشروع الفطرية الدعوي» والذي يعد أهم قسم 
من آقسام المشروع» وعلیه يعقد الامل في إخراج بعثة التجدید المقبلة التي یقودها 
الفاعلون بالمشروع» الربانیون من العلماء الحاملون لرسالة القرآن؛ وینتظم في 
صفوفها المتفاعلون مع خطاب القرآن» المتواجدون في جمیع قطاعات المجتمع» 
الذين یرتبطون بمقاصد مدارسات القرآن الکریم» مدارسات ( تعرض مشروع 
مجالس القرآن بصورة عملية» یرجی لها أن تجعل المؤمن یندمج في فضاء 
القرآن» ویتلقی آياته کلمة کلمت تلاوةٌ وتزكية وتعلمّاء وهي لذلك تمثل صلب 
المنهاج الفطري الذي ندعو به وإلیه» كما بيتاه مفصلا في کتاب الفطرية )9), 


(۱) فريد الأنصاريء الفطرية (ص ۱۱۰ ). 
(۲) نفس المرجع ( ص 07 ). 


() نفس المرجع ( ص ۱۰۳ ). 
(۶) فريد الأنصاريء مجالس القرآن (۷/۱). 


اس سس 

إن هذا التص الواضح البین الذي صدّربه الدکتور کتابه یلخص مشروع الفطرية 
الدعوي» القائم أساسًا في شقه العملي على مجالس القرآنء التي یعول عليها في 
تخريج الدعاة الربانيين المتمسكين بکتاب الله - تعالى - القائمين به في الناس 
دعوةً وإصلاحاء امتثالا لقوله تعالى: « وت یکرت ولک وما سوه 
لانضیغ جر سس 4 1 الأعراف: ۱۷۰ ]. ولا يكون ذلك على الوجه المطلوب 
إلا بالانتظام فيما سماه الدكتور بمدرسة القرآن» وجعله الركن الثالث من أركان 
الفطریة الذي هو ( الصبغة العامة لمشروع الفطرية» بما هي قائمة أساسًا على 
تلقي رسالات القرآن» سواء عبر برنامج الربانية أو عبر مجالس القرآن )» صبغة 
صاغها - رحمه الله - في كلام عجيب يلغي فيه كل الوسائل لإصلاح الفطرة 
الإنسانية» إلا وسيلةً واحدةٌ تعد البلسم» والدواء الشافي لهذه الفطرة العليلة. 
يقول - رحمه اللّه -: (قد تبين ألا إمكان لإصلاح الفطرة الإنسانية إلا بالقرآن؛ 
لأنه إنما أنزل أساسًا لهذا القصد الرباني العظيم» فالقرآن - بما هو كلام خالق 
الإنسان العليم بأسرار تكوينه - هو كتاب إصلاح الفطرة الإنسانية وصيانتهاء 
ومن هنا كانت الفطرية مدرسة قرآنية بالدرجة الأولى )۳ 

أما حينما يذكر - رحمه اه - المسالك التربوية للفطرية» والتي تعد أدوات 
ووسائل لتنزيل المشروع. فإنه يجعل رأس الأمر فيها: مجالس القرآن”» التي 
يعرفها بكونها مجالس تربوية لتلقي آيات القرآن والتخلق بأخلاقها وبحقائقها 
الإيمانية» والتحقق بهاء تعلمًا وتعليمًا وتدبرًا ومدارست وهي تقوم على وظائف 
النبوة الثلاث: ( التلاوة بمنهج التلقي» التزكية بمنهج التدبر وتعليم الكتاب 
والحكمة بمنهج التدارس )»وهي وظائف الاكتفاء في تفاصیلها بما ورد في كتاب 
مجالس القرآن؛ لأنه يلخص المضمون» ويجلي المقصود على الإجمال©. 


(۲۰۱) فريد الأنصاري» الفطرية (ص ۱۱۳ ). 


() نفس المرجع ( ص ۱۱5 ). 
(۵) فريد الأنصاريء مجالس القرآن (۱/ ۷۵-6 ). 


(۳) نفس المرجع ( ص ۱۱۵ ). 


الفطرية ومجالس القرآن ۱۲۰ 

إن اعتماد هذا المسلك مع المسلكين الا خرین» كفيل - إن شاء الله - بتقويم 
ما شان من أخلاق العبد وطباعه» وإصلاح ما فسد من مزاجه وأفكاره؛ ليستقيم 
على خالص فطرته وصفاء سریرته» كما قال - رحمه الله -» وتلك هی غاية 
مشروع الفطرية الدعويء الذي ينطلق من القرآن إلى العمران» وأول ما يبدأ بعمرانه 
هو هذا الانسان بما هو عقيدة وثقافة» وبما هو حضارة وتاريخ» وبما هو فكر 
ووجدان؛ وبما هو نفس ونسيج اجتماعي”"» ودور الجيل الجديد اليوم هو تجديد 
ذلك العمران بدءًا بتجدید الإنسان ككيان حتى تجديد السلطان كمفهوه”". 

وحينما يحصل ذلك. ويتشكل هذا الإنسان ويعمر بالميزان الذي ذكر» تكون 
بشائر بعثة التجديد المقبلة قد أشرفت» ويكون العالم قد استبشر بفجر جديد 
للإسلام» يطلع على البشرية التي طال ظلامها وليلهاء واشتاقت إلى سماحة 
الإسلام وعدله» ودون ذلك معالم رئيسة تدل على قدوم بعثة التجديد المقبلة» 
سماها الدكتور - رحمه الله - بالمعالم المنهجية للتجديد الفطري» تدور كلها 
حول محور القرآن» وتطوف بفلکه بيد أن أكثرها ارتباطًا بالقرآن هو المعلم الأول 
الذي اصطلح عليه ب « التداول القرآني »0. 

والتداول القرآني وهو أهم معلم يمكن ملاحظته في البعثة النبوية» حيث 
كان الاشتغال بالقرآن فقط. فتحقق ما سماه ب « تداولية قرآنية » القصد منها هو 
( الاشتغال الشامل بالقرآن الكريم» الاشتغال الذي يعمر الحياة» حتى يطغى على 
كل شيء سواه تلاوةً وتعلمًا وتدارسًا وتدبرًا وتزكيةء إلى أن يفشو ذلك فشوًا بين 
سائر فئات المجتمع وطبقاته بما يؤسس تربية قرآنيةٌ تعبديةٌ واجتماعيةً تقوم بين 
الناس بصورة تلقائية مادةً ومنهجّاه تبث قيم القرآن وأخلاقه بينهم بثا یتخلغل في 
الأنفس» ويتسرب إلى أنسجة المجتمع الداخلية (... ) بما يجعل مفاهيم القرآن 


.)١١5 فريد الأنصاريء الفطرية (ص‎ )١( 
14 ۱۵۰ نفس المرجع ( ص‎ )5( 


(۳۰۲) نفس المرجع ( ص 158 ). 


۱۳۹ 
متحکمةً في صیرورته (...) فیصبح القرآن بذلك هو محرك الاصلاح (...) 
القائم على المنهج النبوي الحق)۲. 
والتعاطي مع القرآن الکریم بهذا المنهج ( فهمّا وممارسة ) ليس اجتهادًا وصل 
إليه نظر الأنصاري» بل إن ذلك یعتبر عنده بعثا لأمر تأسس على وزانه الاسلام» 
وربی عليه رسول الله ية صحابته» الذين تمثلوا ذلك في مشاهد عملية» فأخرجوا 


الفصل الثالث: 


لنا أجيالًا قرآنية ربانية غیت مجرى التاريخ» وأعادت رسم خريطة العالم 
الجغرافية على أساس الإيمان» إذ كانت لهم مجالس قرآنية متكاملة» تتضافر فيها 
التلاوة والتعلم والتزكية"» وحتى صار كأن التداول القرآني في سيرته الأولى 
له وجهان» وجه التداول الاجتماعي الذي يتم بمقتضاه الاشتغال بالقرآن في 
كل مرافق الحياة الاجتماعية» ووجه التداول التربوي الذي اختصت به مجالس 
القرآن» فامتلأت المساجد وعمرت البيوت والبساتين والشعاب تعلمًا وتزكية 
وتدبرًا وتبصرّاء لتخريج أهل القرآن الحكماء الربانيين» الذي يربون الناس» 
والذين هم مادة الاستمرار الحضاري للأمة» وعمودها الفقري» والذين ذكرهم 
الله - جل وعلا - في قوله: « وکا ربكي يِعاكُشز تم الککب وباگ 
موق © 1 آل عمران: ۲۷۹ 

ثم إن بساطة هذا المنهج وسهولته هي التي جعلت الدكتور فريد الأنصاري 
يقتنع بموافقته للفطرة» ويؤسس على هديه مشروعه الذي أراد به أن يمهد لبعثة 
تجديدية آخری» تعود بالمسلمين إلى عهد النبوة» ومدرسة الصحابة» عسى أن 
يصلح الله حالهم بما أصلح به أحوال أسلافهم. 

إن مشروع الفطرية الذي بشر به الدكتور» وبين أركانه ومسالکه وعقد عليه 
الأمل في بعث الإسلام من جديد روحًا تسري في جسم الأمة الممزق والعليل» قائم 


.) ۱۵۰ فريد الأنصاريء الفطرية (ص‎ )١( 
.) ۱۵۲ نفس المرجع ( ص‎ )۳( 


(۲) نفس المرجع ( ص ۱۵۱). 


الفطرية ومجالس القرآن 


۱۳۷ 
أساسًا على هدي القرآن العظیم» وتلقي رسالاته والدخول في محاضنه التربوية» 
فلیست مفاهیم مشروع الفطرية إلا أنوارًا ساطعة لیات القرآن الكريم» ومنهجه 
في الاصلاح والدعوة وعلی وزانها أسست آرکان المشروع وحددت مسالکه 
لتکون النتيجة هي: الانطلاق من القرآن والعودة إليه» طلبّا للعصمة في المقاصد 
والوسائل» وبذلك يرشد العمل وتترتب الأولويات» أو لیس الله - تعالی- سماه 
حبله المتین» وصراطه المستقيم» فهل تطلب الهداية من سواه؟ أم يُمسّك بحبل 
غیره؟ وقد قال رسول الله يك في حدیث عظیم: « فان هذا القرآن سبب طرفه بيد الله 
وطرفه بأيديكم: فتمسکوا به فانکم لن تضلوا ولن تهلکوا بعده بدا :(. 

ولعل أجمع نص یلخص علاقة مشروع الفطرية بالقرآن الكريم هو لصاحب 
المشروع نفسه عندما یقول: ( فدع بصائر القرآن العظیم تصنع خریطتها الفطرية في 
المجتمع» كل المجتمع» وتبسط هندستها العمرانية بين شرائحه» کل شرائحه. 

وإنما خلایا التنظیم الفطري هي « مجالس القرآن »» من الفرد إلى الأسرة» 
إلى المجموعات إلى المؤسسات» وانما رأيه العام هو « التداول الاجتماعي » 
التربوي للایات والسور وانما مقراته هي المساجد وإنما قیاداته هم العلماء 
العاملون والحکماء الربانیون؛ المنتصبون للبعثة والتجدید والسر کل السر فى 
القرآن ). 


)١(‏ رواه ابن حبان وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. 
(۲) فريد الأنصاريء الفطرية ( ص 155 ). 


الفصل الثالث: 
ل 


۱۳۸ 


الفطرية والتجدید الدینی فى المدرسة القرآنية 


ذ. عبد الرحیم حمدون 

هل لهاتین الحقیقتین القرآنیتین من علاقة؟ بهذا السوال نستفتح الحدیث عن 
الفطرية والتجدید الديني» ومتطلقنا لهما الایات القرآنية فول اللّه - تعالی -: 
« ودرك جلت أ وسا کرو شهداء عَلَ الاس ویکود سول یکم کهیدا 4 
[ البقرة: ۱۸۳ ۲ وقوله كڭ: لاح برلا لكر وإ ل لظو €[ الحجر: ٩‏ ]. 

ما هي العلاقة بين حفظ الوحي من كل تحریف» وبين وظيفة الأمة الخالدةء 
وظيفة الشهادة والاستخلاف؟ وما هو وجه التلازم بين عموم شريعة الاسلام 
ودوامها وبين کونه فطرةً ( فطرة الله التي فطر الناس علیها )؟ وهل يمكن لأمة 
الإسلام أن تضطلع بوظيفة الشهود والاستخلاف دون أن يكون لها نصيب من 
الکتاب؟ بل هل لتجديد الدين والدعوة إليه منهج ثابت من وجهة نظر القرآن 
الكريم؟ وهل لهذا المنهج الدعوي من ميزان أو قوانين ينبغي الانضباط لها؟ 
وما هو المقياس الذي به نقيس نجاح الحركة الإسلامية أو إخفاقهاء استقامتها 
أو اعوجاجها؟ 

لقد جاء کتاب ‏ الفطرية » في سياق مشروع دعوي تجديدي حاول الإجابة 
عن أغلب التساؤلات السابقة» وذلك من خلال تأصيل مصطلحي يعتمد جهازا 
مفهوميًا قرآنيًا يؤسس لمقاييس وموازين جديدة وبيان منهج التجديد الفطري 
القائم على آساس التلقي القرآني» إضافة إلى تقديم قراءة نقدية للحركة الإسلامية 
اعتمادًا على المقاييس السابقة. 

لذلك كانت « الفطرية » جزءً! من مشروع إصلاحي عام قائم على ثلاثة أضلع 
رئيسة هي: منهج تجديد العلم ومفهوم العالم ( إذ لا تجديد بدون علماء مجددين )» 
ومنهج تأصيل العمل الدعوي وبيان طبيعة منهج التلقي التربوي للقرآن الكريم 


الفطرية وجالس القرآن سس سس سس سس ۱۷٩‏ 
والتداول الاجتماعي لمفاهیمه ( الفطرية )» ثم مجالس القرآن الکریم وتلقی 
رسالاته ‏ العمودالفقري أو الجانب التطبيقي لذلك المشروع .٠)‏ ۱ 
۰ انها أضلع لمشروع تجديدي تتأكد ملامحه انطلاقًا من الاجابة عن ثلاث 
أسئلة» هل كل شرع يدعي التجدید هو تجدید فعلا؟ وهل کل دعوة إلى 
التجديد تنتج تجديدًا؟ ثم متى ينتقل الحديث عن التجديد من سؤال الضرورة إلى 
سؤال الممارسة والفعل؟ 
على أن مصداقية كل قراءة جديدة تصبغ نفسها بطابع التجديد تتمثل فى 

إفصاحها عن مرجعيتها التي تستمد منها رؤيتها للتجديد» وعن أدواتها المنهجية 
التي هي جهازها المفهومي الذي ينبغي أن يكون منسجمًا مع مرجعية؛ وهذا يدعو 
إلى البحث عن موقع مشروع الفطرية في السیاق التجديديء هل انخرط فعا في 
التجديد تنظيرًا وممارسة؟ أم بقي تنظيرًا يُضاف إلى باقي التنظيرات؟ زا 

رؤيته للتجديد ولمقاييس الأدوات المنهجية المعتمدة؟ 4 

١‏ - الفطرية وسياق المدرسة القرآنية: 

يمكن تصنيف « المشروع الدعوي » للدكتور فريد الأنصاري - أي ١‏ الفطرية » 

بما هي إسهام نظري وتطبيقي في بناء معالمه - ضمن سياق تيار اصطلح على 

ليت بتيار « المدرسة القرانية »» فبعد « جيل قرآني فريد » و « طبيعة المنهج 

القرآني »۳ للشهيد سيد قطب» و السنة التاريخية في القرآن الكريم »”" للشهيد 
محمد باقر الصدرء وتفسير « التحرير والتنوير » للعلامة الطاهر ابن عاشور 
و «الهدی المنهاجي ۳ للدكتور الشاهد البوشيخي» يأتي مشروع الفطرية 


(۱) فريد الأنصاريء الفطرية ( ص لاه ). 

(۲) سيد قطب. معالم في الطريق ( ص ۱۳ - ٤٥‏ ). 

(؟) محمد باقر الصدرء المدرسة القرآنية (ص ۱۲۱-۳۹). 
(5) مجلة كلمات المغربيةء العدد (۱). 


الفصل الثالث: 
للدكتور فريد لبنةٌ أخرى في صرح هذه المدرسة المباركة» مدرسة اتخذت من 
القرآن الكريم « مرجعيةً » شاملةً في بناء الدين والحضارة ( تصورّاء ومنهاجّاء 
يلكا 6ب 

ذلك بأن الوحي الذي أسس أمة وصاغ لها شخصيتهاء وأعلن ملةٌ وبنى لها 
حضارتهاء قادر على أن يصحح لها أعطابهاء ويعالج أدواءهاء ويقوّم لها اعوجاجها 
إذا اختلت موازينها وطمست فطرتها؛ إذ لا سبيل للنهوض بالأمة من جدیده 
ولا خيار أمامها لتجديد الدماء في عروقها إلا باستعادة لدور الوحي التربوي 
والاجتماعي في بناء النفس والمجتمع”". أي لا سبيل أمامها لاستئناف الحياة 
الإسلامية المنشودة إلا بالسير على هدى المنهج القرآني: وما نظم الدكتور فريد 
أغلب مؤلفاته الدعوية والإصلاحية والتجديدية ضمن سلسلة « من القرآن إلى 
العمران » إلا دلیلا على هذه الرؤية القرآنية الصافية التي ترى أن القرآن الكريم 
هو منطلق أي تغيير وأي بناء. يقول الأنصاري: ( أنا أسير على خطى أستاذنا 
الدكتور الشاهد البوشيخي فيما يمكن تسميته بالمدرسة القرآنية أو مدرسة الفطرة 
فى الدعوة والدين» والدكتور البوشيخي من الأوائل الذين سبقوا إلى هذا المجال 
وارشدوا طلبة العلم إلى الاشتغال کات الهش ۳؛ لأن الاشتغال بالقرآن هو 
جوهر الخلافة؛ إذ المطلوب ( منا آداء وظيفة الخلافت ومطلوب منا كذلك وظيفة 
الشهادة داخل إطار الخلافة» هذه الوظيفة وظيفة الاستخلاف والشهادة والعبادة 
لها طريقة معينة يمكن التأهل لها ). إنه تأهیل لا يتم تحقيقه إلا عبر « الهدی 
المنهاجي » أو بتعبیر فرید « المنهج الفطري ۷. 

وعلی هذا الأساس» فمشروع « المدرسة القرآنية » هو « المشروع الاسلامي 


۱۳۰ 


(۱) فريد الأنصاري» الفطرية ( ص .)١4‏ 
(۲) جريدة الحجة المغربية» العدد ( ۳۳۰ ۰6۳۳۱( ص ٩۱‏ ). 
(۳) جلة کلیات» العدد (۱). 


<4 


الفطرية وجالس القرآن ۳ 
القائم على شمولية القرآن في بناء الدین (نه الفهم القرآني الأصیل الذي یستمد 
منه کل فعل إسلامي مصداقیته؛ إذ ( الجوهر الحقيقي والمبرر الأساس لوجود 
العمل الإسلامي |نما هو تجدید التلقي للقرآن الكريم رسالة رب العالمین )۱. 

وما دام کتاب اللّه هو الوحي الخالد المحفوظ من قبل الله - تعالی - إلى 
يوم الدين؛ فوظیفته الخالدة هي ٍخراج الناس من الظلمات إلى النور» ومن ثم 
فان منهج التغییر» وبناء الانسان والعمران منهج خالد ثابت في أصوله وكلياته» 
إنه « المنهج القرآني » بتعبیر سید قطبء أو « الهدی المنهاجی » بتعبیر الدکتور 
البوشيخي» أو المنهج الفطري » بتعبير الدکتور فريد الأنصاري. 

ولا ريب إذا وجدنا هؤلاء الرواد - رواد المدرسة القرآنية - قد توافقوا على 
تصورات قرآنية بعينهاء أو استنتجوا الاستنتاجات نفسهاء وهم الذين تشربوا من 
نبع القرآن الصافي» وعاشوا في ظلال آياته» وتفرغوا لها تفرعًا كاملا. ولعل أهم 
ما توافقوا عليه أن لهذا الدين « منهجًا ثابتا » في الدعوة إليه» ومنهجًا ثابتا فى بناء 
الإنسان والعمران. حيث ( يجب أن يعرف أصحاب هذا الدين جيدًاء كما أن هذا 
الدين في ذاته دين رباني» فان منهجه في العمل منهج رباني کذلك. متواف مع 
طبيعته» وأنه لا يمكن فصل حقيقة هذا الدين عن منهجه في العمل» (... ) فإذا 
نحن عرفنا منهجه في العمل (... )» فلنعرف أن هذا المنهج أصيل» وليس منهج 
مرحلة ولا بيئة خاصة بنشأة الجماعة المسلمة الأولى» إنه المنهج الذي لا يقوم 
بناء الدين في أي وقت ل 

( إن المنهج في الإسلام يساوي الحقيقةء ولا انفصام بينهماء وكل منهج غريب 
لا يمكن أن يحقق الإسلام في النهاية» فالتزام المنهج ضروري كالتزام العقيدة 
وكالتزام النظام في كل حركة» ١‏ إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم » )©. 


.) ۵4 فريد الأنصاريء الفطرية (ص‎ )١( 
.) 4۳ سيد قطب. معالم في الطريق ( ص‎ )۳( 


(۲) نفس المرجع ( ص ۳۹). 
(5) نفس المرجع ( ص ۵ ). 


۱۳۲ الفصل الثالث: 
۲ - الفطرية وسوال المشروعیة: 

عرف التجدید فى الفکر الاسلامی بمعنی « البعث » أو «الاحیاء » أو« التطهیر » 
للدین؛ وتقدیمه في صورته الأصلية النقية الناصعةء بقصد تجدید العودة إلى 
الاسلام بصفته الخالصة لحظة صفائه الأولى» حيث استمد هذا التعریف و جاهته 
من التاريخ» ذلك بأنه على مدی مسار التاریخ كانت حرکات التجدید لا تتعدی 
الوظيفة « الاحيائية » أو « التطهيرية »» مما جعل التجدید عملية ملازمة للاسلام. 

ومفهوم التجدید عند فريد الأنصاري لم یخرج عن هذا المعنی الأصيل كما 
هو مستمد من الحديث النبوي الشريف: « إن الله - تعالى - يبعث لهذه الأمة على 
رأس كل مائة سنة من يجدد لها آمر دينها ». 

فالتجديد في مشروع الفطرية هو ( أن نعود إلى النبع الأول في دیننا ودعوتناء 
نعود إلى بساطة الإسلام» إلى ربيع القرآن الصافي؛ لنسمي الحقائق كما سماها 
الله - تعالى - ونصف الحقائق كما وصفها رسول الله يكل فاتحين قلوبنا للقرآن 
عسى أن نتلقى حقائقه الإيمانية» ونترقى بمنازله الربانية في سبيل التخلق بمقام 
العبدية للّه ). إنها وظيفة التجديد بما هي: 

- وظيفة « بعثية » تُعنى ببعث الحياة في فطرة الإنسان» الذي هو أساس كل بناء 
وكل عمران. وبما هي وظيفة « إحيائية » تهدف إلى إحياء المنهج النبوي الفطري 
القائم أساسًا على وظيفة التلقي القرآني. وبما هي وظيفة « تطهيرية » تعمد إلى تطهير 
العمل الإسلامي من كل ما علق به» بغرض تجديد أساليبه ومنهجياته ومنطلقاته. 

إنها أبعاد ثلاثة يستمد منها المشروع الدعوي للدكتور فريد الأنصاري 
مصداقيته التجديدية؛ فهو من حيث كونه مشروعًا إحيائيًا قائمًا على أساس تجديد 
الإيمان» وبعث الحياة في فطرة الإنسان» وإحياء المفاهيم الإسلامية الأصيلة» 


(۱) الحديث رواه آبو داود والحاكم والبيهقي» وصححه الألباني رقم ( ۱۸۷6 ) في صحيح الجامع. 
(۲) فريد الأنصاريء الفطرية ( ص ۱6 ). 


الفطرية وجالس القرآن 


۱۳۳ 
واحیاء المنهج الفطري في الدعوة وبناء العمران؛ يسير على هدی حرکات 
التجدید الا حيائية التي قادها علماء مجددون» مثلوا كوكبةً (يمانيةٌ مجددةً ضمن 
مسيرة إسلامية خالدة « لا تزال طائفة من آمتي على الحق ظاهرین لا يضرهم من خالفهم 
حتى يأتي أمر الله (. 

وبما أن الفطرية هي خطوة في إحياء المنهج القرآني في الدعوة وبناء الدين» 
فان مشروعية التجديد فيها تستمد من الجهاز المفهومي القرآني المستعمل» 
أو ما يمكن تسميته ب « التأصيل المصطلحي ». ذلك بأن ( من مهام الفطرية 
إعادة الاعتبار لألفاظ القرآن الكريم» والمصطلحات الشرعية بتجديد استعمالها 
بمفاهيمها الأصلية كما هي في الكتاب والسنة» والتشبث بمفاهيمها الربانية 
ودلالتها الإيمانية ). حيث إن ( الاشتغال للدين في المجال الدعوي لا يكون 
إلا بالدين» ولا يتم التوصل إلى غايته إلا بوسيلته» فهو الغاية والوسيلة معًا )(. 
وهذا د يعني التوافق والانسجام ما بين الرؤية والمنهج والوسائل أو التناسق ما بين 
طبيعة الوظيفة وأدواتها المنهجية. 

كما تستمد « الفطرية » مشروعيتها التجديدية من كونها لم تقدم إسهامًا نظريًا 
في التجديد فحسب. وإنما قدمت بالإضافة إلى ذلك إسهامًا تطبيقيًا رسم معالمه 
المنهجية وحدد وسائله التنزيلية» وهذا يعني أننا أمام مشروع إصلاحي شامل 
مكون من رؤية ومنهج ووسائل. 

وإذا كانت « الفطرية » إسهامًا نظریّا في بيان طبيعة المنهج الفطري القائم 
علی لتلقي التربوي للقرآن الكريم» والتداول الاجتماعي لمفاهیمه» فإن الجانب 
التنزيلي من المشروع التجديدي للدکتور فريد الأنصاري جاء متکاملا في معالمه» 
من خلال مولفاته: « العالمية » و « الفطرية » و « مجالس القرآن ». 


(۱) رواه مسلم وأبو داود والترمذي. 
(۳) نفس الرجع ( ص ۳۳). 


(۲) فرید الأنصاريء الفطرية ( ص ۲۷ ). 


۷۶ سس سح افصل الثالث: 

إن الدکتور فرید الأنصاري لم يكن ليكتفي بالحدیث عن التجدید فقط وانما 
انتقل إلى الكلام في التجديد بتحديد رؤيته للتجديد وعن ن كيفيته وآليته» أي أن 
الدکتور انتقل فى الحديث عن التجدید من سؤال الضرورة إلى سؤال الفعل» ومن 
وی پر توت 

۳ - الفطرية في بعض مضامینها التجدیدیة: 

ما هي طبيعة المنهج القرآني؟ ؟ وما علاقته بمفردات مشروع الفطرية ( الفطرة» 
الفطرية» المنهج الفطريء التجدید الفطري )؟ وما هو الخيط الناظم بين هذه 
المصطلحات المكونة لبناء المشروع؟ 

إذا كان المشروع الدعوي للدکتور فرید الأنصاري مشروعا إصلاحيًا جديا 
من خلال وظيفته الإحيائية؛ ون لبنة في صرح المدرسة القرآنية أو مدرسة الفطرة» 
التي تعتبر منهج الدعوة وبناء الدين هو منهج الإصلاح القرآني» وهو المنهج 
الذي ينطلق من الإنسان باعتباره قضيته الأولى» وأن المنطلق في تغيير الإنسان 
وإصلاحه هو تسوية فطرته وتخليصها من الران الذي تراكم عليهاء » فان أبعاد 
الوظائف التجديدية للمشروع بما هي بعث وإحياء وتطهير تشتفل بمجالات لاه هي 

- الفطرة: : بما أن الفطرة هي منطلق أي بناء أو تغيير» فهذا ي يعنى أن تسوية الفطرة 
الإنسائية لا يكون إلا ببعث الحياة فيهاء ذلك بأن ( تشخيص أمراض العصر في 
المجال الدينى مؤداه إلى حقيقة ظاهرة» وهي أن طبيعة الانحراف الحاصل في 
المجال الإنساني والاجتماعي إنما هو انحراف في الفطرة الإنسانية )۰۳ . انحراف 
يكشف ( أننا نعيش أزمة فطرة وأزمة فكرء قبل أن نتحدث عن البناء لا بد من 
إعادة الأصل إلى أصله» وتسوية النفس الإنسانية والفطرة البشرية التي فطر الناس 
عليها ).. انحراف يبرهن آننا ( نعيش جيل سَمَهِ يحتاج إلى بناء العقل و إعادة 
تجديد للفطرة التي اغتيلت واخترمت ). 


(۱) فريد الأنصاريء الفطرية ( ص ۳۹). 
(۲) جريدة الحجة المغربية» العدد ( ۰6۳۲۳۱۰۳۳۰( ص 95 ۰6 


الفطرية ويجالس القرآن سس 
۶ أ 
آما لماذا ا الفطرة؟ فذلك لأن بناء الفطرة يعني بناء الانسان نز 
يمري الزاوية في أي مشروع نهضوي يروم الإقلاع الحضاري چا 
( ولأن الرهان الغربي قائم على تدمير الفطرة الإنسانية في الأمة بما يجعلها قاب 
للاسترقاق « العولمي » الجديد في دينها وأخلاقها وقيمها الحضاريةء فان مدار 
المعركة اليوم هو تحرير الانسان المسلم فردًا وجماعةً من أغلال هذا الاسترقاق 
الخو لی 9 
- تجديد المنهج الفطري: ويعني إحياء المنهج القرآني في إصلاح الفطرة 
بتجديد التلقي عن القرآن الكريم» ذلك بأن ( الفطرة المسلوبة» لن تعالج 

ولن تسترجع إلا بمنهج فطري )۳ يهدف إلى استنقاذ هذه الفطرة من الرکام» 
وتخلیص أجهزة الاستقبال لديها مما ران علیها وعطل وظائفهاء وفتح منافذها 
لتلقّي الموحیات المؤثرة والاستجابة لهاء إذ « التجدید الفطري » عملية إصلاحية 
وجدانية تقوم أساسًا على تصحیح ما فسد من فطرة الإنسان المجبولة أصلا على 
إخلاص التوحيده / وقد تبين ألا إمكان لإصلاح الفطرة الإنسانية إلا بالقرآن؛ لأنه 
إنما از أساسًا لهذا القصد الرباني العظيم.. فالقرآن بما هو كلام خالق الانسان 
العليم باسراره التكوينية هو كتاب إصلاح الفطرة الإنسانية وصيانتها ١)‏ . 

۱ واذا ۳ مدار التجديد الفطري ومحوره هو كتاب اللَّه كك ( إذ هو كتاب 
کي یاک و کے وطليد یج اھا ابیت پا 
آسار) » فان الفطرية باعتبارها مدرسة قرآنية لها أركانهاء ومعالمهاء ومسالكها 
ابي مي ينا ای وب كاري 0 وت عون 
ری في اتعامل مع القرآك لكريم عبر منوج ثلالي؛ م2 منهج قائم على تلاوة لآياته 

بمنهج التلقي» وتزكية للقلوب بمنهج التدیر وتعلم للکتاب بمنهج التدارس» إنه 


() فريد الأنصاريء الفطرية ( ص ۱۱). 


(۲) نفس الرجع ( ص ۳۹). 
)نفس المرجع (ص١١٠).‏ کو 


۱۳۹ 
امتثال لقول الله - تعالی -: ا لَقَدَ من آله عل الْمُؤْمِنِينَ لد بعت فيم رسولا ین أنفييم 
یلوا عم اه ورکیم ومهم الككنب وَالْحِحكُمَةً ون کانواً من بل نی 
صلی من € 1 آل عمران: 174 1 

كما يركز التجديد الفطري على الدعوة والبلاغ المبين؛ لأن رسالة حمل القرآن 
للأجيال ( تحققًا وتخلقًا ) هي رسالة البلاغ المبين للرسالة القرآنية بمنهج الفطرة 
عبر فقه الدين» وفقه الدعوة وفقه الواقع» وفقه التنزيل. 

وفى هذا الإطار تعد « مجالس القرآن » إحدى أهم الوسائل التربوية التي 
عول عليها الأنصاري - رحمه اللَّه - من أجل إشاعة الوعي» وإحياء الأمة وتربية 
الشباب على هدى القرآن» بل اعتبرها « العمود الفقري » لمشروع الفطرية 
إذ القرآن محورها ومدار معركتها. 

- فطرية العمل الاسلامي: وتعني تطهير العمل الإسلامي بإرجاعه إلى فطرته؛ 
فالدکتور فريد الأنصاري وهو يستعرض رؤيته للتجديد الفطري» وأركان الفطريةء 
ومعالمها؛ ومسالكها كان بين ان والأخرى يعرض للعمل الاسلامي ( ناقدًا 
وموجهًا ومرشدًا ومعالجًا...)» حيث أشار منذ البداية إلى أن الفطرية تعني إثبات 
أمرين اثنين» أولهما: تحرير الإنسان من أغلال الاسترقاق العولمي بتسوية فطرته 
ومعالجتها. وثانيهما: تجديد العمل الإسلامي بالرجوع إلى فطرته في الدعوة 
والدين كي يستطيع مواجهة عجزه. 

وإذا كان العمل الإسلامي من حيث المفهوم هو كل عمل إصلاحي يعمل على 
استثناف الحياة الإسلامية» بالدعوة إلى الإسلام وإشاعة التدين في المجتمع؛ أي 
أنه عمل إحيائي تجديدي هدفه الأسمى هو تجديد الدين في النفس والمجتمع؛ 
فهل التزم العمل الإسلامي بمنهج الدين في بناء الدين من منظور « الفطرية »؟ ثم 
ما هو المقياس أو المعيار الذي نحكم بواسطته على هذا العمل؟ 

( إن الجوهر الحقيقي والمبرر الأساس لوجود العمل الإسلامي إنما هو 


الفطرية ومجالس القرآن ۱۳۷ 
تجدید التلقي للقرآن الکریم رسالة رب العالمین 6( وهو ما يعني أن مقیاس 
ی وي خی ی من القرآن الکریم بالیحث عن 
نصيبها من الکتاب وأين هي من القرآن الكريم : تخلقًا وتحققا» وهل منهجها في 
العمل هو المنهج ج القرآني في الإصلاح والدعوة؟ 

إن الحركة الإسلامية - في نظر الدكتور الأنصاري - خالفت المنهج القرآني؛ 
أو المنهاج الفطري السليم عندما اعتمدت على مصطلحات غربية في التغيير» مما 
خلق لديها ( اضطرابًا في المفاهيم؛ وتغربًا في الوسائل» واختلالا في الأولویات؛ 
وخلطًا في المرجعية 6( فعقدت وتعقدت» وشقت وتشققت. فلا ظهرًا أبقت 
ولا أرضًا قطعت» بينما القرآن ينادي في كل وقت وحين: « وقد لالز 
هل من مُدَكرٍ ©[ القمر: ۱۷ ]. 

ولا مناص أمامها إن هي أرادت أن تسیر في الخط الصحیح؛ وأن تسترجع 
دورها الريادي أن تجدد « النظر في الأساليب التربوية والمنهجيات الدعوية » 
بالعودة بالعمل الاسلامي إلى فطرته وأصل طبيعته» وفطرته أنه ١‏ دعوة» ولیس 
حركة؛ نظرًا لأن مصطلح الدعوة لفظ قرآني أصيل» ومصطلح الحركة لفظ 
سياسي دخیل. 

على أن المسألة ليست مسألة « مصطلح » فحسب. وإنما هي مسألة جهاز 
مفهومي کامل» مرتبط بنظام تصوري شامل في إطار عمل منهاجي يرمي إلى 
ا ع 5 ذلك بأن مسألة « ا اعد 
9 مه که بیط دار برش وی عن المتگر» - ف 
کتابه وسنة نبيه 9 دعوةٌ »» وما كان يتبغي العدول عما سمی الله به مفاهیم الدين» 
إلى غيره من عبارات المحدئین. قال تعالی: «وَمَنْ لسن دوا مَك نكال َو وميل 


(۲۰۱) فرید الأنصاريء الفطرية ( ص ۳۹). 


و 


صلخا وال نی مِ نَالْمْسَلِوِينَ 4 [ فصلت EFF‏ وخاطب رسوله اة في هذا الشأن: 
َل زو سبل وال ان عل بر من یی ومع نم وم تین لمش ر کیت 4 
[یرسف: ۰۲۱۰۸ و خاطب - سبحانه - الامة فقال: « وتكن ینک أمه یو مر 
ویو لو نع ألَمُنکرِ ر وی هم المنیخوت 14 آل عمران: ٠١‏ ]. 
( والعودة بالعمل الاسلامي إلى فطرته تقتضي العودة به إلى مجال عمله 
والاشتخال به في صلب وظیفته» وفي جوهر موضوعه» ومحل خطابه. ولا خلاف 
بين علماء الشريعة أن ذلك جميعًا إنما هو دائر على قضية واحدة وهدف واحد 
ومحل للخطاب واحدء هو الإنسان في علاقته مع ربه» الإنسان هو القضية وهو 
مجال الاستثمار الرئيس للدين ). فكيف يمكن الاستثمار في الإنسان دون 
البدء بتسوية فطرته التى اخترمت وطمست؟ وكيف يمكن طرق باب الفطرة دون 
استعمال المفتاح یدنج لفتح منافذها؟ أو ليس مفتاحها هو القرآن الكريم؟ ثم 
كيف نتعامل مع القرآن الکریم دون استخدام منهاجه الصحیح؟ ومنهج الاصلاح 
القرآني مضمونه في الاية الکریمة: 9 لت مکوت باکت وأقاموا سوه تا لا 
ضِيعٌ أَجرَ سجن 1€ الأعراف: ۱۷۰ ]. 
إن العلاج الحقيقي في العمل الإسلامي هو استعادة دور الوحي التربوي 

والاجتماعي في الدعوة وبناء الدين» ( فإذا كان خطاب الوحي - بماهو خطاب الفطرة 
حقّا - هو وحده المؤهل لإصلاح العطب الحاصل في محركات العمل الاسلامي 
المعاصر» والقادر على ترشيد السير وتصويب الاتجاه» وضبط بوصلة المقاصد 
والغايات» واعادة ترتيب سل الأولويات» كما أنه هو وحده المؤهل لإعادة تسوية 
ملامح الصورة الفطرية في النفس الإنسانية على العموم 6 فان الواجب للعمل 
الإسلامي أن يضبط الوسيلة الأساسء ألا وهي اعتماد خطاب الوحي لا غير القرآن 
الكريم وبياناته النبوية» هو وحده المؤهل لإعادة بناء هذا النوع من الهدم والردم. 


(۱) فرید الأنصاريء الفطرية ( ص ۳۸). (۳۰۲) نفس المرجع ( ص ۱۰۳ ). 


الفطرية وجالس القرآن 


۱۳۹ 
لذلك فان الاشتغال بكتاب الله » وتطبيق « المنهج القرآني الفطري » فى 
بناء العمران الروحي للفطرة الإنسانية هو المؤدي إلى إعادة تجديد العمران 
الاجتماعي» والمادي للحياة الانسانية برمتهاء سياسة واقتصادًا واجتماعًاء وذلك 
هو المنهاج الذي سلكه رسول الله اة طيلة بعثته الشاملة بما استقرت عليه من 

كل وظائف النبوة» تلاو وتزكيةً وتعليمًا. 


۱۶۰ الفصل الثالث: 


التلقي في التربية الفطرية عند الناشئة 


ذ. عادل البركة 


يندرج كتاب الفطرية في إطار الجهود المبذولة لتصحيح مسار العمل 
الإسلامي؛ فهو كتاب يسهم في فتح نقاش بين العاملين في الصف الإسلامي 
حول مسلّمات الدعوة ومستقبلها وآفاقها؛ إذ الكتاب يندرج ضمن مجموعة من 
الكتب التي تبحث في ( التأصيل النظري للعمل الدعوي؛ وهي راجعة إلى بیان 
طبيعة المنهاج الفطري» القائم أساسا على منهج التلقي التربوي للقرآن الكريم» 
وعلى التداول الاجتماعي لآياته ومفاهيمه ). 

لقد تبين للدكتور فريد الأنصاري - رحمه اللّه - باعتباره أحد أبناء العمل 
لإسلامي وقادته بل وعلمائه» أنه لا مخرج للعمل الإسلامي في الوقت الراهن 
إلا بعودته لأصوله؛ لذلك فمفهوم الفطرية دعوة شاملة للعودة إلى الفطرة» فطرة 
لنفس والدعوة والمجتمع؛ وقبل هذا وذاك فطرة الدين. 

وإذا كانت الدعوة الفطرية - حسب الدكتور - ( عملية إصلاح وجدانية» تقوم 
أساسًا على تصحيح ما فسد من فطرة الانسان؛ المجبول أصلا على إخلاص 
لتوحيد» وإصلاح ما أصابها من تشوهات تصورية وسلوكية» في شتى امتداداتها 
لعمرانية ۳۲ ( من خلال تلقي آياته كلمة کلمة» ومكابدة حقائقه الإيمانية 
منزلةً منزلةٌ ۳ فهذا يعني أن الفطرية في شقها التربوي هي ( التربية الفطرية ) 
باصطلاحنا. فهل التربية الفطرية عند الدكتور تُختزل في الجانب الوجداني» أي 
فى ترقية الوجدان الإنساني حتى يدرك معاني الإيمان وذلك هو حدها؟ أم أنها 
بديل عن التربية الإسلامية التي لطالما اعتقدنا آنها شاملة بشمولية التدين؟ 


.)55 فريد الأنصاريء الفطرية ( ص‎ )١( 
.) ۱۰ نفس المرجع ( ص‎ )( 


(؟) نفس المرجع (ص ۱۰۵ ). 


الفطرية ومجالس القرآن سس ۱۱ 
ولئن كانت الفطرية تتوجه لكل إنسان في المجتمع من خلال التداول الاجتماعي 
للقرآن والاشتغال به ( الاشتغال الذي يعمر الحياة» حتى تطغى على كل شيء 
سراف قلؤواق تالاه فاا .قدت توكية إلى أن كشو ذلك فكوا مين سائ يات 
المجتمع وطبقاته ) فهل يعني هذا أن الأنصاري كان يقصد كل إنسان ولا يستثني 
أحدًا بما في ذلك الناشئة؟ وما هي إمكانات هذه التربية القائمة على التلقي - كما 
نها الدکتور- حتی تکون تربيةٌ لناشئة ما زالت في طور بناء الادراك الوجداني 
والذهني» بل وحتی تکون سبیلا مساعذا لتلقي القرآن الکریم؟ وهل مداخل التربية 
الايمانية عند الناشثة هي نفسها وسائل وطرق التربية الايمانية كما يقترحها الدکتور؟ 
هذه أسئلة نسعی قدر الامکان للجواب عنهاء واضعین في الحسبان أن السیاق 
الذي یتحدث عنه الأنصاري هو سياق دعوي بالأساس» إلا أن هذا لا يعني عدم 
إمكانية مناقشة الشق التربوي في المسألة”"» ساعین بذلك إلى ربط وفهم العلاقة 
بين التربية الفطرية والتربية الإسلامية» وهل هي علاقة انفصال وانفصام؟ آم هي 
علاقة اتصال وامتداد؟ 
۱- التربية الفطرية: 
تشیر معاجم علوم التربية إلى أن التربية عملية تنمية متكاملة ودينامية تستهدف 
مجموع إمكانات الفرد البشري وجدانية كانت وأخلاقية وروحية وجسدیة(" وهو 
التعریف الذي یجعله علماء التربية الحديثة منصهرّا في کون التربية تغییر في السلوك» 
شريطة أن يفهم من السلوك حلقاته الثلاث: حلقة الإرادة» والفكرة» والممارسة©. 
وإذا كانت مختلف التعريفات التي نجدها تجمع على النمو والارتقاء والتغير» 


(۱) فريد الأنصاريء الفطرية (ص ۱۵۰). 

(۲) حتى نكون منصفين في فهم مقاصد الدكتور الأنصاري أثناء حديثه التربوي» يكون لزامًا علينا 
الاستعانة ببعض التعاريف التي صاغها في موضوع التربية» اعتمادًا على بعض كتاباته في ا موضوع. 

(۳) معجم علوم التربية ( ص ۸۹). 

(4) ماجد الكيلاني؛ مناهج التربية الاسلامية ( ص ۸۸). 


۷۲ سس الفصل الثالث: 
فإن مدار الاختلاف يكون حول الاتجاه الذي يسير فيه هذا النمو بمعنى کمالات 
النمو التي نريد أن يصل إليها هذا الإنسان. وهنا تظهر المفارقات والاختلافات في 
التربيةء مما يعني أن الإشكال برجم بالأساس إلى الاختلاف في الفلسفات المؤطرة 
للفكر البشري» بما هي طريقة فهم الانسان للوجود والكون والحياة. 

وهكذا فتعريف التربية الإسلامية يستند إلى مرجعية الإسلام» في تحديد 
منطلقات النمو والارتقاء بالإنسان. يقول الدكتور: ( أما التربية الإسلامية في 
التداول الاصطلاحي الدعوي فهي تعهد الفرد المسلم بالتكوين المنتظم بما 
يرقيه» في مراتب التدين تصورًا وممارسةً ۷6). وهي ( عملية شمولية؛ نظرًا 
لشمولية أهدافها المرتبطة بالتدين الإسلامي الشامل» ذلك بأن التعبد في الاسلام 
غير مختزل فيما سّمى عند الفقهاء بالعبادات المحضة بل هو متعدد إلى جانب 
العادات وا أيضَاء ومن هنا كانت التربية الإسلامية متعلقةٌ بتصحيح 
التصورات» ثم تصحيح التعبدات» ثم تصحيح السلوك الاجتماعي» وكل هذا 
يتطلب توظيف معلومات شتى لها علاقة بمختلف جوانب الحياة» بصورة 
أو بأخرى» باعتبارها أدوات إجرائية تساعد على فهم النصوص الشرعية» وحسن 


الفطرية وجالس القرآن ۱:۳ 

إذ التربية الفطرية ( عملية اصلاحية وجدانية تقوم أساسًا على تصحیح ما فسد 
من فطرة الانسان» المجبول أصلا على إخلاص التوحید واصلاح ما أصابها من 
تشوهات تصورية وسلوكية في شتی امتداداتها العمرانية )۳ . تربية قائمة على منهج 
تلقي القرآن ( من خلال تلقي آياته كلمدٌ کلم ومکابدة حقائقه الايمانية منزلةً 
منزلةٌ؛ [ذ لا تخلق للنفس إلا بمعاناة ولا تخلّص لها من آهوائها (لا بمجاهدة )5 
أي آنها عملية تقوم على أساس التلقي لمنهج التعامل مع القرآن في دراسة الفطرية» 
بما يعني من انفتاح الوجدان الانساني على حقائق المعاني الربانية» وبما يدل على 
معاناة ومشقة الوصول لهذه الحقائق وإدراكها إدراكًا وجدانيًا يمنع عنها سیطرة 
الأهواء وشر النفوس. 

والناظر لارکان الفطرية من الزاوية التربوية یجدها لا تخرج عن التجاوب 
الوجداني لمعاني القرآن والاحتراق الداخلي لتجفیف منابع العصیان؛ لأن 
الانسان قد یکون في حالة سكونية في المظهر» لکنه في المخبر يعيش حالة اشتعال 
ومعاناة. إذ الاخلاص فص الفطرية: وهو محاولة لإعادة النفس إلى أول ما نيت 


عليه عند الخلق» محاولة تجعل الآخرة بوصلةً لضبط مسار الحركة والفعل» كما 
تجعل القرآن مدرسة لتلقي الرسالات عبر مجالس القرآن. 

إضافة إلى أن الناظر للمسالك التربوية للفطرية”" يرى أنها وسائل تربوية تسعى 
إلى البحث عن الحقائق من خلال تجاوب عمق الإنسان مع القرآن» ذلك ( كتاب 
الفطرة الذي استقامت عليه يوم قامت» وعليه يجب أن تستقيم كلما انحرف بها 
المسار ولا يكون ذلك إلا بأن تستأنف تلقى حقائقه الإيمانية مره آخری» وتتغذى 
من روحه العظیم تخلقًا وتحققا 0 


لذلك كانت التربية الفطرية تربية وجدانيةٌ بما هي عملية تجري داخل مخبر 


| تنزیلها تربويًا في حياة الفرد والجماعة ). 

۱ وبهذا فالتربية الإسلامية - حسب مفهوم الدكتور فريد الأنصاري - تتميز 
بسمتین ائنتین» سمة الشمولیة؛ لأنها تخاطب کل الانسان روحه وعقله وجدانه 
۱ وحواسه بما یجعلها تتمثل الاسلام أحسن تمثيل» فهي تسیر بهذه المکونات 
| لترتقي بها في التدين الذي لا ینفصل على الحياة. وسمة الانفتاح؛ لأنها تستعین 
۱ بكل ما من شأنه أن يساعد على تنزيل هذه القيم تربویّا في حياة الانسان» فهي على 
۱۲ استعداد دائم لتوظیف شتی العلوم وتسخرها خدمة لترسیخ العقيدة والارتقاء 
|( بالانسان المسلم لکن شريطة عدم مخالفتها للفطرة. 

ا (۱) فرید الأتضازي الفطزية لوضف ): 
(۲۰۱) فرید الأنصاريء التربية بين التوحید والوساطة ( ص ۱۱ ). (۳) نفس الرجع ( ص ۱۱۹۰۱۱۵ ). 


() نفس الرجع ( ص ۱۰۰ ). 
(4) نفس الرجع ( ص ۱۰ ). 


66 سس ل ل ل حح الفصل الثالث: 
وجداني ونفسي للإنسان لتحدث له تغيرًا سلوکیّا لکن على منهج قرآني» يستمد 
سرادم القرآن بما هو عاب اي یعلم ج ای وأمرارها وله و خده 
علم الفطرة وخباياهاء فهو کتاب یستبطن منتهی العلم بهذا الانسان؛ إذ جعله الله 
هداية لطریقه. 

فإذا كانت التربية الاسلامية شمولية في مخاطبتها لكل جوانب الانسان؛ 
ومنفتحةً في استعانتها بکل حكمة تفيد في القصد. فان التربية الفطرية هي جوهر 
هذه التربية؛ لأنها تخاطب الوجدان والأعماق» تخاطب معاني التغییر الوجداني 
انطلاقًا من القرآن بقصد التخلق به» وهذا ما يبينه حديث الدكتور فريد الأنصاري 
عن التربية الفطرية» باعتبارها حديثًا ينطلق من واقع الدعوة وحال رجالهاء بعد 
رحلة حافلة في المجال الدعوي والتربوي استمرت إلى آخر حياته» رحلة أعادت 
له ترتيب الأولويات» مما جعله يدعو ويركز على هذا النوع من التربية باعتباره 
المدخل الحقيقي لتلقي القرآن والتخلق به. 

فالدكتور فريد الأنصاري لا يناقض التربية الإسلامية عند حديثه عن التربية 
الفطرية» لكنه يرى أن منهج الدعوة في هذه المرحلة ينبني على تربية فطرية 
تقوم على إصلاح الوجدان أساسّاء دون الارتداد عن التربية الشمولية» وهذا 
يمثل منهجًا ضمن مناهج التربية الإسلامية؛ لكونه يسعى إلى مخاطبة الجوانب 
لمتعددة للانسان دون أن يكون هناك فصل أو تناقض عبر المدخل الحقيقي لهاء 
إذ التربية الفطرية مكون من مكونات التربية الإسلامية لكن لها جوهرء إذ الإنسان 
( عقله وجسمه.. ) يجب أن يسير وفق هذه التربية لا ينحرف عنها ولا يزيغ» إنها 
لبوصلة الموجهة لقدراته وطاقاته وحركته في الحياة» بوصلة تنبع من مركزية 
علاقة الإنسان بربه» وما لها من آثار بينة على مختلف العلاقات التي ينسجها 
لإنسان في الحياة» أو ما سماها الدكتور فريد الأنصاري بقضايا العمران. 

وفي ذلك رصد لحدود وامتدادات هذه التربیة» خاصة عندما يكوت مجال اشتغالها 


الفطرية وجالس القرآن 


۱:۰ 
وموضوعها هو الأبناء والناشتة الذين لم يبلغوا بعد سن التکلیف الشرعي لکنهم 
يمثلون مستقبل هذه الأمة؛ لأن الجوهر لا یتحقق إلا عندما يصل الانسان إلى تنمية 
شاملة لقدراته ومؤهلاته» وفق قوانین وسنن إلهية تحترم مراحل النمو عند الانسان. 
۲ - التربية الفطرية والناشئة: 

إذا كانت التربية الفطرية عملیةً إصلاحيةً وجدانية بالأساس» غایتها العودة 
بالفطرة إلى ما كانت عليه يوم أن وج الانسان آول مرة على هذه البسيطة» أي 
فطرة التوحيد الخالص لله كك فهذا يعني أن هذه الفطرة هي وجهة التدین» تدين 
قائم على التلقّي من القرآن ولا شيء غير القرآن» تربية لا تستثني أحدًا بما فيهم 
الناشئة التي رأى الدكتور أنها معنية بهذه التربية. 

لقد أبدى الدكتور اهتمامه بهذه الفئة بدايةً في معرض حديثه عن التعليم» الذي 
جعله من المجالات الأولى التي يجب أن ينصبٌّ عليها العمل الدعوي بما هو وظيفة 
نبوية رئيسية» وذلك من خلال الاشتغال بإنسان التعليم من التلميذ إلى المدرس(. 

ففي فقرات عديدة من مشروع الفطرية أظهر الدكتور الأنصاري تخوفه من واقع 
لتعليم وما أصبح عليه؛ واقع يستدعي جعل التعليم ضمن الأولويات التي تراهن 
عليها الدعوة الفطرية» حيث أكد أن الناشثة فئة لا تُستثنى ولا يجب استثناؤها من 
لتربية الفطرية» ففي حديثه عن التداول الاجتماعي للقرآن - وهو أحد تجليات 
لدعوة الفطرية - دعا لجعل القرآن متداولا بين الناس يخاطب الفئات بدون 
ستشناء» ويقتحم البيوت بدون استئذان» بل أكثر من ذلك جعل صنف المجالس 
لأسرية ضمن مجالس القرآن التي يدعو إليهاء وهو بهذا یخصص نوعًا خاضًا من 
لوسائل التربوية لفطرية هذه الناشئة» وسائل يشرف عليها الآباء لتلقين أبنائهم 
هذه التربية في محاضن قرآنية أسرية هي ممهداتٌ لمجالس القرآن". 


(۱) فريد الأنصاريء الفطرية ( ص 4١‏ ). 
(۲) نفس المرجع ( ص ۱۱۲۰۱۱۱ ). 


)۱ سس سح الفصل الثالث: 

وإذا كان الانسان يولد على الفطرة فهذا يعني أن الصفاء والإخلاص» 
والتوحيد كامنٌ في الإنسان منذ ولادته» تصديقًا لحديث الرسول ية الذي يقول: 
« ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه ». أي أن 
العلم هو من يمد المولود باللغة التي يعبر بها عن هذه الفطرة القائمة فيه؛ لهذا كان 
العلم بالإسلام هو هذه اللغة الوحيدة التي تعبر حقيقة عما هو في باطنه من فطرة 


وإدراك قيمة ما تحمله الناشئة من فطرة التوحيد الخالصة لله د يعني أن 
جوهر التربية الفطرية يكمن في التمكين لهذه الفطرة كي تعبر بلغة العلم بالإسلام 
عن صفائها؛ إذ في الغالب ما يتم استعمال لفظ الإصلاح التربوي عند النظر إلى 
الناشئة واختلالات أو تشوهات سلوكهاء علمًا أن سلوكها تشوّه بفعل المحيط 
ومؤثراته» وهذا يعني أننا لم ندرك صفاء الفطرة ولغتهاء مما جعلنا نسهم بجهلنا 
في تشويهها نظرًا لعدم إدراكنا لقواعد التربية الفطرية. 

لذلك فعوض رفع شعار الدعوة إلى الإصلاح التربوي لصيانة الفطرة» ندعو 
إلى التمكين التربوي لهذه الفطرة عند الناشئة» من أجل إشاعة مناخ إيجابي في 
محيط التربية» يساعد الناشئة على إدراك ما تحمله من فطرة خلقها الله علیها» ومن 
لغةٍ للتعبیر عن جوهرها المكنون بين جنبیها؛ إذ التربية الفطرية في هذه المرحلة 
العمرية تأخذ معنی یتجاوز الاصلاح إلى الإشعاع» والانبعاث مرخ الأنوار 
الربانية الموجودة في النفس البشرية منذ ولادتها. 
۳ - التربية الفطرية والتدین: 

لقد بات معلومّا أن التدین هو الأداة الوحيدة للعودة إلى الفطرق وهذا یعنی 
أن التربية الفطرية قائمة على التدين بالأساس. لکن كيف یمکن القيام بتربية 
فطرية عند الناشئة قائمة على التدين فى مرحلة غير التكليف؟ وهل يجبرون على 
التدین؟ ۱ 


الفطرية وجالس القرآن سس ۱۷ 

إن مفهوم التربية الفطرية عند الناشئة يقتضي التمکین للقرآن في حیاتهم 
الأولى» بما هي مرحلة للتأسیس من خلال زرع مفاهیم التدین الأساسية وقناعاته 
الثابتة في النفوس والعقول بما يناسبهم» وهذا لا يجد مسلکه الطبيعي إلا بالتربية 
على كيفية تلقي القرآن الکریم. 

ویشکل تلقي القرآن الکریم ركيزةٌ أساسية في التربية الفطرية» حيث اعتبرها 
الدکتور فرید الأنصاري الالية الصحيحة لترجمة القرآن عمليًا. تلقي القرآن كلمة 
كلمةٌ كأنما یتتزل على المرء تنزل الحاجة للمتعطش لهاء أو الجواب الشافی عن 
السؤال الكافي. تلقي لن يؤتى إلا لشخص له حد أدنى من القدرة على التدبر 
والتمعن في الآيات القرآنية والكلمات الربانية من جهةء وله نصيب من القدرة 
على الوعي بالذات وعيوبهاء وبالنفس وهفواتها من جهة أخرى. فهل هذه 
الشروط متوفرة في أطفالنا وهم في هذه المرحلة العمرية؟ 

إن الناشئة التي لم تبلغ بعد سن البلوغ تتميز بتطلعها لاكتشاف مستمر لكل 
ما هو مثير في محيطهاء ولانتزاع الاهتمام ممن حولهاء إنها مرحلة قدراتها الذهنية 
لم تصل لإدراك المجرد من القيم» ونفوسها لم ترتو بعد من العطف اللازم 
للاستقلال وأبدانها في ديناميكية حركية يصعب إيقافها. 

والتلقّي بالمعنى الذي بسطه الدكتور لن يكون ذا معنى عند أطفالنا ما دامت 
شروطه غير متوفرة فيهم» يمكن توفيرها عبر مرحلة سميناها بمرحلة التمكين 
الفطري والتأسيس للتدين» غايتها الإشعاع الفطري والوصول إلى مرحلة الإدراك 
الروحي لهذه الفطرة النقية» وهذا يفرض تعددًا في الوسائل بما يتيح تربيتها 
على التلقّي ويناسب مرحلة نموهاء إنها وسائل وطرق ترسيخ معاني الفطرة 
والتوحيد. 


إن الناشئة اليوم وهي في طور بناء تجاربها الخاصة» واستيعابها لمسالك إدراك 
معاني القرآن الكريم عبر الحفظ والقدوة...» في حاجة لتربية تغني تجاربها حتى 


۸ سس سح الفصل الثالث: 
تتمکن من المکابدة بکیانها ووجدانها وفکرها؛ فیکون الحوار والتلقي للمعاني 
القرآنية على ضوء الحاجة ووضع السوال...» كلها مسالك لمقصد التلقي. 

لقد عبر القرآن عن هذه التربية من خلال دعوته المستمرة لاعمال العقل 
والسمع والبص حيث كان تنزیل القرآن مواكبًا للأحداث» وفي ذلك تربية على 
الاقتران الکبیر الذي كان وما یزال وسیستمر بين الحياة والقرآن» اقتران الناشثة في 
حاجة ماسة إليه كي لا تعيش الانفصام بين الحياة والقرآن في حیاتها. 

فإذا كانت الناشئة في مرحلة نمو دائم ذهني وحركي ووجداني» مرحلة لها 
حاجياتهاء فلماذا لا تكون التربية - بالملامح التي ذکرنا - طریقا یستجیب لبناء 
الفطرية» فينمي القلب والوجدان لترسیخ الایمان بالله وملائکته وکتبه ورسله» 
وينمي العقل الباحث عن حقائق الوجود الالهي» وينمي الجسد بقصد القدرة 
على عبادة الله؟ 

إن التربية الفطرية تربية لوضع المعاني القرآئية روحيّاء ولوضم توجیهات 
القرآن تجربة في الحياة عمليًاء بقصد ترسیخ معاني کتاب الله» حتی تکون التجرية 
موضوعا للتواصل بشکل یمنح للناشئة فرصة السوال والفهم» وحتی تکون 
التجربة حوارًا لتأكيد هذا الفهم أو ذاك إنها تجربة لفهم الذات عبر دراك المعاني 
القرآنیة وهذا منهج يكن التربية الفطرية للناشئة من المزاوجة بين التعلم من 
القرآن والتعلم من الحياة بشکل یحافظ للذات على اتزانها النفسي والوجداني» 
من خلال تربية شاملة محورها الانسان ومنهجه القرآن» لاشعاع الأنوار الربانية 
في هذا الطفل أو ذاك استحضارًا لسيرة رسول الله كيا 


" الفطرية ومجالس القرآن 


۱1۹ 


الفطرية والبلاغ 
بناء الدعوة وهدم المعید 


د. رفیق البوحسيني 

ما إن تتفق مجموعة بشرية على عمل جماعي» حتی تنبثق الحاجة ملحةً 
للاحتماء بالقانون والقاعدة المجردین عن الأهواء والمصالح والرژی الذاتية» 
ویکاد یکون اللجوء إلى هذا الموئل المجرد صمام الأمان وضمان الاستقرار 
والاستمرار. 

وحیث إنه لا عصمة إلا لنبي» فقد استعیض بعصمة المجموعة التى إذا 
استقامت على المتواضع عليه: بعد أن محصت رجوحه ووجاهته: خطت لنفسها 
مساژا حافلا بالإنجاز والإضافة؛ إذ الاجتماع المنظم النقدي والناقد سمة الرشد 
والحكمة للفعل الانساني فکیف إذا كان المجتمع عليه رسالة السماء وكلمة 
الخالق إلى خلقه؟ 

لقد سعی علماء الأمة عبر التاريخ للاجتهاد في الفهم عن الله ورسوله لا 
وحرص العاملون في « حقل الدعوة » - من خلال أدبياتهم - على تنزیل الفهوم 
وترجیح الأصح منها على العموم» لکن في الأثناء قد تزل القدم وتشرد عن سواء 
السبیل - عن حسن نية - لکن الخطأ في هذا المسلك لا ینحصر آثره على المخطی» 
ولا على مناط الخطأء بل تمتد تداعیاته لتطال کل مجالات الخطاب الاصلاحی. 

ویبقی النص المقدس - وهو سقف الاجتهاد البشري - يمد سلطانه على الفعل 
الإنساني» ویهیمن علیه» موجهًا ومرشذا إلى مقاصد الدين» ومنوال التلقي والتبلیغ. 
۱ - النقد روح الحیاة: 


لم يكن الذين نقدوا مشاریعهم الفكرية التي نشأوا عليهاء وتصوراتهم العقدية 
التي طبعت وجدانهم» إلا تلك الشموع المضيئة التي تحترق» وهي تعالج 


الفصل الثالث: 
اضطراب مخاض أشعتها من الداخل» وتدفع طبقات الحلكة الدامسة المحم 
امن الخارج» حتی أنه لطالما اجات الوارات النظرية نوی إلى من پار 
بأصولها وانطلاقاتهاء ومبادئها التأسيسية بعد تراكم الأحداث وتطاول الأزمان» 
وإلى من يحافظ على نبضها الثائر المتقد» المتدفق حماسة وعنفواناء وإلى من 
يحرص على تجرد قيمها السامية النبيلة» ويشد عليها بالنواجذ. 

ولئن كان الهلاك المحقق مصير امرئ منم الهواء» فان النهاية المأساوية ذاتها 
تحيق بالتصورات التى من شأنها التبشير بالغد الأفضلء إذا ما اضطر صوت النقد 
من دالها إلى التواري عن الأتظار: والانزواء في آماکن مُروَرة حيث لا یسمعه 
أحد» وان شمع رمي بالتمرد والخروج عن نمط السرب وإلفه. وحينئذ تبرز 
مقولات وتسمو إلى مراتب المسلمات القطعية من قبيل « لا صوت يعلو فوق 
صوت التنظيم ۰۷« لا صوت يعلو فوق صوت الجماعة ». على غرار « لا صوت 
يعلو فوق صوت الثورة » و « لا صوت يعلو فوق صوت البندقية »»... وهو ملمح 
ينم عن خلل في التصور وضيق في أفق التفكير وغبش في حدة النظر. 

والحركات الإسلامية لا تخرج عن هذه السنة الكونية» باعتبارها - وان اشتغلت 
بالنص المقدس - عملا بشريًا في البدء والمنتهى» إذ تكمن مشكلة الكثير من 
العاملين في الحقل الإسلامي ( في الخلط بين القيم والمبادئ الإسلامية الثابتة» 
أو ما يمكن أن نطلق عليه منظومة القيم والمبادئ المحفوظة بحفظ الله وبين 
الاجتهادات الفكرية للمسلمين» أو الإنتاج الفكري والصياغة الفكرية والقدرة 
علی تتزيل اادج والقيم علی واقع النابي المعاهر؛ وتقویم ذلا الواقم بتک 
المبادی» ذلك بأن الاجتهاد الفكري لا يجوز أن یتوقف لحظة واحدت وأن 
أي إصابة أو تأزم في القضية الفكرية سوف يودي بالضرورة إلى تین ام 
والمبادئ» ونقلها من ساحة الواقع العملي إلى ساحة التبرك والقدسية بعيدا عن 
إمكانية حل أية مشكلة )۳ 


۱9۰ 


(۱) طه جابر العلواني» إصلاح الفکر الاسلامي بين القدرات والعقبات ( ص 95 ). 


الفطرية ومجالس القرآن 


۱۱ 

ومن هنا تبزغ قيمة صوت النقد والمراجعة؛ وتبرز - بالتبع - مدی إلحاحية 
الحرص على الإنصات لحامل هذا اللواء» وإن التاریخ ليحكي أن سدنة المبادی 
والأصول التأسيسية تتراوح أعدادهم بين القلة والندرة» وقد تخلو منهم مرحلة 
تاريخية بأكملها يكون سیماژها الأبرز التنميط والاستتباع. 

۲ - المصداقية والتنظيم: 

لقد كان الأنصاري - رحمه له - الشمعة المحترقة» والصوت الصادح بنقد 
لا يجوز له إلا أن يكون لاذعًا بصدقه» وقاسیا بغيرته اتفق معه المتلقي أو عارضه 
حيث اضطلع بهذا الدور الفريد المجيد في الاستشراف والاستبصار؛ ؛ لأنه يعد 
من بين رواد الحركة الإسلامية» ذات المشاريع التغييرية الإصلاحية السلمیت 
إذ حيث تدرج داخل هياكلها التنظيمية إلى أن وصل إلى دائرتها التقريرية الأولى» 
فكانت له فيها بصماته الواضحة» خاصةً في المجالين التربوي والعلمي. فالرجل 
إذن ابن البيت» وأحد بناته ومقيميه» فلا غرو في أن نشاهد ونلمس الحماسة في 
الدفاع» والغيرة في الذود عن هذا المشروع الإصلاحى الكبير. 

لقد أعفاه موقعه من بذل جهد تبريري لحيازة مصداقية زائفة» أو مشروعية 
وتلويناتهاء فنقده كان موجهًا للبناء التصوري الجامع لمختلف الفصائل العاملة 
في الحقل الدعوي. وهو دأب الاجتهاد الفكري الذي يسمو فوق دقائق الأحداث 
وسفسافهاء وهو منوال نظري يسعى لدرء النظر التجزيئي الذي قد يؤدي إلى 
الصراع والتناحر”"© 


۱0( وهو ما عبر عنه د.طه جابر العلواني بضرورة البعد عن النزاعات والانحیازات الحزبية» ومحاور 
الصراع والاستقطاب بينهاء والانطلاق من مفهوم الاخوة الشاملة وكونية الخطاب الاسلامی. حتی 

لا تتحول الطروحات الفكرية من حل مشكلة ومعالجة لأزمة لتصبح أحد عناصر :وت تحاص 
نفسها وتعجز عن تقديم شيء ذي قيمة للامة. ..» وحين ینتشر هذا الوعي في هذا القطاع فسوف تتهيأ - 


١‏ الفصل الثالث: 

وإنما آثرنا الاشارة إلى هذا الأمر درا لما يمكن أن يشوب الفهوم» خاصة 
أن الرجل - رحمه الله - ذهب إلى ما قد يشبه نقضًا للمشروع في كليته» حيث 
قال: ( فبعيدًا عن خوارم الفطرية من مضايق الجماعات والتنظيمات والأحزاب» 
وبعيدًا عن حرج الأسماء والمصطلحات والألقاب» وما يترتب على هذه وتلك 
من تصنيفات وتعقيدات» نعود إلى النبع الأول في دیننا ودعوتناء نعود إلى بساطة 
الاسلام» نعود إلى ربيع القرآن الصافي لنسمي المعاني كما سماها الله» ونصف 
الحقائق كما وصفها رسول الله لا ). 

لقد عن كتاب ١‏ الفطرية » باكورة جهد تنظيري تأليفي احتضنه المشروع الذي 
وسمه الأنصاري - رحمه الله - ب « من القرآن إلى العمران ۰ یمان منه أن جهد 
الفقيه العالم ينبغي أن ينصبٌ في مسلك الاستبصار والاستشراف المنبعث من 
المعرفة المحيطة والمضبوطة. المحيطة بالتاريخ البعيد والقريب» وما حواه من 
أحداث ونوازل» ومضبوطة باعتماد رصد دقيق لتضاريس الواقع ومستحدئاته. 
وهو ما برز في قوله: ( ثم متتبعين « قصض » الدعوة الإسلامية عبر التاريخ إلى 
يومنا هذاء غير هاضمين أي تجربة دعوية حقهاء ولا منكرين لأية حركة أو طائفة 
فضلها. وعليه فإن كتابنا هذا الذي نقدمه اليوم لأحبتنا وقرائنا الكرام عامةء ولأهل 
الشأن الدعوي منهم خاصةً» عبارة عن رؤية متواضعة في فقه الدعوة الإسلامية» 
تتضمن تأصيلات منهاجية» نظرية وتطبيقية )(. 

وحيث إن الكتاب يمثل التصور في تجليه الخاتم» فقد حرص المؤلف - 
رحمه اللّه - آن یقیمه بناء تصوریٌا متکاملاء فکانت البداية من الاسماء العناوین 
( المصطلح القضية )؛ لأن المصطلحات وضعت وشکت لتعرض المعاني 
والدلالات على سبیل التکثیف والتدقیق والتبثير. 


= العقول والقلوب إلى قبول كثير من التعدیلات في الوسائل» والأدوات» والشروط لصالح عالية الخطاب 
الاسلامي. العلواني» إصلاح الفکر الاسلامي ( ص .)5١‏ 
(۲) نفس الرجع ( ص ۱۵ ). 


(۱) فريد الأنصاريء الفطرية ( ص ۱4 ). 


الفطرية وجالس الترآن سس سس ۱۵۳ 

والدکتور فرید - وهو العضو المؤسس لمعهد الدراسات المصطلحية - لا تعوزه 
المكنة في نحت ما يلبي الرغبة في اصطفاء المطلوب الدقیق من داخل الحقل 
الدلالي الواسهة إذ لم يكن حش ما نعلم- مسبو قاع وطيع تلم الل یه 
على وزان « فعلية »» وهي من الصيغ التي قد تكون محسوبةٌ عند الصرفیین") 
إما على باب النسبة» من قبيل: علمية» صدقية» سلمية»...؛ أي بإضافة ياء النسبة 
للاسم الأصل وهو « الفطرة »۳ التي هي مصطلح قرآني بامتياز» تكاد دلالاته 
تصطبغ كليا بالصبغة الدينية. حيث اجتهد مؤلف « الفطرية » - ما وسعه الاجتهادء 
في التدليل على أن هذا المصطلح هو الأنسب للإحالة على معاني البداية» والتجرد» 
والأصل» والمبتدا والمنطلق. إذ إن « أصل الفطر: الشق» ومنه قوله تعالى: إا 
أَلسَّمَءُأنفَطَرَتٌ 46[ الانفطار: ١‏ ]. ومنه أخذ فطر الصائم؛ لأنه يفتح فاه. 

كما أن الفطرة هي الابتداء والاختراع ومنه قوله تعالی: مد يِه فاطر لسن 
رض 74" [ فاطر: ۱ ]. بالإضافة إلى أن المصطلح يضمن - بحسب المؤلف - 
استمرارية هذه المعاني المذكورة» وعدم اندراسها وتجاوزهاء فذلك إن وقعء إنما 
هو مسخ لأصل الفطرة التي صنعها الله - تعالى - على عينه. 

وكأني به اكتفى بذكر النسبة دون الموصوف بهاء لبداهة ورود الموضوع المراده 
ألا وهو « الدعوة »» حيث يقول: ( الفطرية بما هي منهاج في العمل الدعوي قائم 


)١(‏ ( وعلیه فهذه لبنة جديدة في البناء الدعوي الذي نشتغل به» ترمي إلى الإسهام في العودة بالعمل 
الإسلامي إلى فطرته» وأصل طبيعته» ولذلك وسمنا الكتاب بمصطلح ١‏ الفطرية »» وهي سيماء دالة على 
المقصود منه ابتداءً وانتها أخدًا من كتاب الله وسنة رسوله يك ولأن الفطرة راجعة - على الإجمال - 
إلى الطبيعة الأولى؛ ول الميئة الأصلية التي كانت للأشياء قبل خضوعها للتغيير والتبديل» فإن الحاجة 
ملحة اليوم على العودة بالعمل الاسلامي إلى ذلك أيضًا ). الأنصاري» الفطرية ( ص ۲۵ ). 

(۲) النسبة هي إلحاق آخر الاسم ياء مشددة مكسورًا ما قبلهاء للدلالة على نسبة شيء إلى آخر. والذي 
تلحقه ياء النسبة يسمى منسوبًا: كبيروتي» ودمشقي» وهاشمي. مصطفى الغلاييني» جامع الدروس 
العربية (؟/ 4 ). 

(۳) ابن منظورء لسان العرب ( باب الراء ) /٥(‏ 11۰70 ). 


۵ ۱ سس سس سد الفصل الثالث: 
أساسًا على أصول الفطرة» كما هي معروضة في القرآن الكريم والسنة النبوية» 
وبما هي محاولة لاستعادة دور الوحي التربوي والاجتماعي في النفس وفي 
نموذج « عبد الله » الذي هو مناط كل شيء في الدين والدعوة )©. 

وإما أن يندرج مصطلح « الفطرية » في باب المصادر الصناعية”" التي تعد 
أسماءً تلحقها ياء النسبة مردفٌ بالتاء للدلالة على صفة فيه» ويكون ذلك فى 
الأسماء الجامدة كالحجرية من الحجر. وفى الأسماء المشتقة: كالفاعلية 
والعالمية والحرية. وبذلك فالفطرية هى الصفة المنسوبة إلى الفطرة. وهذا وجه 
له ما رجحه من باب السعي إلى سك مصدر صناعي يلبي معنىّ مستحدثًا يفيد 
الأوبة إلى المنهج في سيرته الأولى» قبل أن تعلوه الغشاوات والأباطیل(. 
۳ - توقيفية الدعوة: 

إن « الدعوة الفطرية » هى تثبيت لأصل أصيل فى الدين» یکمن فى أنه إذا 
كان الدين من اللّه - تعالى - فان آلية الدعوة إليه هي أيضًا لا تخرج عن دين الله 
وتشريعه. وأي اجتهاد بشري إنما يصب في باب المسخ» والتحریف» والبعد عن 
الفطرة فى الدعوة. 

فكما أن الشرع قد خلع على الأصول في الدين صفة التوقيفية» فإنه أيضًا 
لم يخرج الدعوة وآليات الدعوة من الدائرة ذاتهاء فالمؤمن يعبد اللّه بالدين» 
)١(‏ الأنصاريء الفطرية ( ص .)١4‏ 
(۲) وقد أكثر منه الولدون في اصطلاحات العلوم وغيرهاء بعد ترجمة العلوم بالعربية» وليس كل ما لحقته 
ياء النسبة مردفةً بالتاء مصدرًا صناعيًاء بل ما كان منه غير مراد به الوصف: كتمسك بعربيتك» « أي 
بخصلتك النسوبة إلى العرب ». فإن أريد به الوصف كان اسا منسوبًاء لا مصدرّاء سواء أذكر الموصوف 
لفظًا: كتعلم اللغة العربية. أم كان منوا ومقدرًا: كتعلم العربية» ١‏ أي اللغة العربية ». الغلاييني» جامع 
الدروس العربية (174/1). 
(۳) سيأتي هذا النعت عند المؤلف عند حديثه عن الحركة الإسلامية ب ١‏ الاعتقادات الباطلة »» و « أغلب 
حجارته ومادته من الأباطيل ». 


الفطرية وجالس القرآن ۱9۰ 
ويُعبد الله بالدعوة إلى الدين» وقد يكون هذا هو المعنی الجامع لاطروحة الکتاب؛ 
حيث يقول الدكتور الأنصاري: ( وإنما فطرة العمل الإسلامي أنه « دعوة » 
لا« حركة »؛ وبين هذا وذاك فرق كبير» فمصطلح ١‏ الدعوة » لفظ قرآني أصيل» 
ومصطلح « الحركة » لفظ سياسي دخیل؛ ولذلك ماله من آثار كبيرة على مستوى 
المنهاج والتصور للعمل الإسلامي ( ... » وإنما سمى الله - جل وعلا - فعل 
تجديد الدين» ووظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فى كتابه وسنة نبيه كلا 
« دعوة وم کانينبفي العدول عما سمی الله همفاهیم الدین إلى غیره دن عبارات 
المحدئین؛ لأنه - سبحانه - آدری بمراده من دینه» قال تعالی: ومن کم 
ممن دآ إِكَ نو وَحَحِلَ حًا وَقَالَ إِنَى ین المسلییتٌ © 1 نصلت: ۳۳]. والدعوة هو 
عين المصطلح المستعمل في البیانات النبوية باطراد تام 6( ( وما آری العدول 
عن کلمات الرحمن إلى عبارات الانسان في مجال ديني تعبدي محض, إلا ضربًا 
من التحریف المفهومي لمقاصد القرآن )(. 

يبدو للمتعجل أن صاحب الفطرية ذهب إلى نقض مشروع الحركة الإسلامية» 
وبيان استتباعه لمفردات التصورات الغربية”» خاصةً بعد قراءة العنوان الذى 
صاغه المؤلف « الفطرية: بعثة التجديد المقبلة من الحركة الإسلامية إلى 8 
الاسلام ». ویزداد هذا الشعور ویو تا بعد الاطلاع على رأي المؤلف في 
علاقة الحركة الإسلامية بجوهر وجودها وسبب ولادتها؛ وهو النص الشرعی؛ 


(۱) الأنصاريء الفطرية ( ص ۰۲ ۲۷ ). (۲) نفس الرجع ( ص ۲۸). 


(۳) فتبین إذن أن مصطلح ١‏ الدعوة » جامع لكل العاني الشروعة التي يُعبر عنها الیوم بمصطلح 
١‏ الط رکة ‏ كما أنه مانع من دخول كل الاحالات المنحرفة؛ والدلالات الختلفة التي قد تسربت إلى العمل 
الاسلامي مع التعبیر الدخیل. إضافة إلى تميزه وتفرده بالقاصد التعبدية التي يقصر عنها لفظ « الحركة » 
ویضیق. إن مصطلح الدعوة هو التعبیر الإلمي النزل وحیّه للدلالة على طبيعة الرسالة القرآنية في الأرض 
تأسيسًا وتجديدّاء بينم يبقى مصطلح « الحركة » تعبيرًا وضعيًا مرتبطًا بنيته التاريخية؛ وبمرجعیته الادية 
البشرية...» وما أرى العدول عن كلمات الرحمن إلى عبارات الانسان في مجال ديني تعبدي محض: إلا ضربًا 
من التحريف المفهومي لمقاصد القرآن. الأنصاريء الفطرية (ص ۰۲۷ ۲۸). 


٦ہ‏ ما سح الفصل الثالٹ: 


إذ ( الحركة الإسلامية تشتغل حول النص بينما دعوة الإسلام تشتغل بالنص وفي 
النص وتدعو إلى النص» فعملها مرتكز أساسًا على التعامل المباشر مع الوحي؛ 
(... ) فالنص في الأولى شعارء وهو في الثانية مدار يؤدي الدخول في محيطه 
إلى ابتلاء عملي للنفس وسلوك تطبيقي في المجتمع. والاشتغال « حول النص » 
قد يوهم أنه عمل بالنص وفي النص» بينما هو في الحقيقة مجرد رسم لأهداف 
إسلامية» لكن بسحي فكري وكسب بشري محض لا علاقة له بالنص. فالاشتغال 
للدین في لمان انوم لا يكون إلا بالدین؛ إذ لا يتم التوصل إلى غايته 
إلا بوسیلته. فهو الغاية والوسيلة معا ). 
٤‏ - مسح الطاولة وصدمة الصرح: 

لم يتردد الدکتور فريد الأنصاري - رحمه الله - في اختيار أقوى النعوت 
لوصف حال المشتغلين فى حقل الدعوة» والحركة الإسلامية بشكل أخص» 
ولعل أوقع هذه التعرت علی المسامع هو استعماله لعبارة « الاعتقادات الباطلة »» 
الذي وان لم يقصد به المؤلف البعد العقدي المحض. فإنه يصعب على المتلقي 
المحايد - فضلا عن المعني والمقصود - المرور على هذا التوصيف دون أن 
يشعر بوخز موجع. يقول في ذلك: ( كثير منا سیحتاج إلى ( ... ) مخاض فكري 
وروحي عسير من أجل التخلص من الاعتقادات الباطلة والفهوم الزائفة التي 
تراكمت على عقولنا وأهوائنا في تصور مفهوم العمل الإسلامي» وفي تصور 
معنى الدين. وذلك بما طال علينا من الأمد في حركاتنا وتنظیماتناه ونحن نضرب 
خارج مدار القرآن العظيم ديئًا ودعوة وبما ضربنا على أنفسنا بأنفسنا من حصار 
فكري ( ... ) أغلب حجارته ومادته من الأباطيل )". 


.)۳۳ الأنصاريء الفطرية (ص‎ )١( 
نفس المرجع ( ص 05 ۳۷). وانظر: أيضًا بعضًا من مواقف الأستاذ الأنصاري قبل هذه المرحلة‎ )( 
= الانتقادية» حيث يقول: ( ولا أملك في ختام هذه الكلمات إلا أن أبشر الناس بأن الساحة العلمية والدعوية‎ 


الفطرية ومجالس القرآن 


/اه 1١‏ 
أضف إلى ذلك ما يمكن أن يفهم ویستنتج من اختيار الدكتور - رحمه له - 
لمضمون مدخل كتاب « الأخطاء الستة للحركة الإسلامية في المغرب » والذي 
وسمه بالمدخل القرآني» أورد فيه الآيات الآتية: 
جوزتا بن ٍسرمیل لر مانا عل وم كمون عل آشتا الا یکشوتی 
کج هک کم ره ایتک نوم هلوت( رک مول مر ماه یه وکیل ت ار 
يعمو € [ الاعراف: ۱۳۹۰۱۳۸ ]. ۶ منم من برد لیا ینم من بريد 
رة © [ آل عمران: ۱۵۲ ]. 
ویرفع صاحب الفطرية صوته عالّا في وجه العاملین في حقل الدعوة 
والحرکات الاسلامية في العموم مناديًا: « إنكم قوم تجهلون ». والسبب الأكيد 
في ذلك - بحسبه - هو أن من هؤلاء العاملين للإسلام من يريد الدنيا »» وهذا 
تأكيد من الأنصاري - رحمه الله - على معنى الانحراف التصوري الذي أصاب 
الحركة الإسلاميةء وقد يكون في هذا المدخل القرآني تعبيرًا قويًا على هذا المعنى» 
حيث عضده المؤلف - رحمه الله - وفصل مقتضياته باستعمال مصطلحات من 
قبیل: الاستصنام المنهجي» والشرك الخفي...۰ حيث يقول: ( وقد تبين لنا (...) 
أن أغلب فصائل الاتجاهات الإسلامية بالمغرب في خياراتها التي نعدها اليوم 
أصول أخطائها المنهجية» قد وقعت في نوع من الشرك الخفي أو ما أسميناه 
« بالاستصنام المنهجي » ( ... )» دى بأشكالها التنظيمية ذاتها إلى أن تصير حجبًا 


= بالغرب بخی وإلى خير - إن شاء اللّه - وأنها إلى صعود لا إلى آفول» وكفى بالمستوى الراقى للفكر 

والحوار الذي تتمیز به الحركة الإسلامية - كما يدل عليه هذا الكتاب - دلیلا على أنها إلى صعود مستمن 
وما كان لحركة الإسلام المعاصرة إلا أن تتقدم» فا بدأت بعثة للدين الحق قط في التاريخ إلا مها ال 
رغم ما يضغطها من كوابيس أعداء السلام والحرية» ولعل ذلك هو من الأسباب الجالبة للخير والرشد - 
إن شاء الله - ورغم ما تعانیه اليوم من اضطرابات داخلية في مفاهيمها وأدواتها معّاه بسبب حركة 
التجديد الداخلية والمراجعات المنهجية التي تعيشهاء ما اقتضته طبيعة المرحلة الحالية التى تمر مها الحركة 
الإسلامية في العالم كله ). أحمد الريسوني» الحركة الإسلامية المغربية صعود أم أفول؟ ( ص ۸۱۳ 14). 


اله الثالث 
aA‏ لفصل 


لها هي نفسها عن النظر إلى مقصد « إقامة الدين » في النفس والمجتمع» ذلك 
المقصد الكلى الذي رفعته شمارا لها من يرم ولادتها 6 ۱ 

ومن أجل بیان الصورة وإيضاح الفکرة يذهب الأنصاري - رحمه اللّه - إلى 
تشبيه الحركة الإسلامية بما وقع لبلقيس ملكة سبأ من صد وحجب عن إدراك 
الحقيقة أول الأمر» بسبب الحُجُب الشركية التي كانت تسكن عقلها؛ لذلك 
( فلا حلاص للحركة الإسلامية إلا « بصدمة صرح امن نوع آخر (... )؛ تخرجها 
من أوهامهاء وتحطم الأصنام المنتصبة في مخيلتها ( ... )» إنما هي صدمة 
تفقهية» وذلك بدخول علمي تعبدي صادق إلى صرح القرآن العظيم» وبياناته 
النبوية الواضحة من خلال قواعد العلم ومواجيد الإيمان» ثم عرض اختياراتها 
الاستراتيجية على موازينه» لإدراك مدى الفرق الرهيب بين الحقيقة والتمثیل ). 
الحقيقة بما هي تجربة مكابدة القرآن بالقرآن وللقرآن وعدم الاستعاضة عنه 
بمخاییل الاسعواء على الصراط المستقیم» بابتداع الأساليب التنظيمية غير القرآنية 
الداثرة حول القرآن « المتوهمة »عملها بالقرآن وللقرآن. 

إن هذه الخلاصات التي سطرها الأنصاري لم تكن لتمر على العاملین في 
حقل الدعوة دون أن يرفعوا عقيرتهم دفاعًا عن سلامة تاريخهم» وتصوراتهم 
من مثل هذه « الخوارم ۷ بحسب بعضهم'"؛ اشن سي بالومن بقدر ما هو 
معني بالتصور والمنهاج؛ لذا فهو يرى أنه قد آن الأوان فعلا لمراجعة مسييرة 
هذه الحرکات التي فشلت في الإجابة على سؤال « الإصلاح الوجداني »؛ لآن 
( الوجدان أو القلب بمفهومه القرآني لا العاطفي هو مناط الإصلاح الديني في 
الإسلام» وهو الذي منه تنبع - على الحقيقة - المواقف والتصورات والتصرفات 
( ... )» وهذا الأمر لا تصل إليه الحركات الإسلامية بمناهجها الشكلانية هذه 


(۲۰۱) فريد الأنصاري» الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب ( ص ۱5 - ۱۸ ). 
(۳) انظر: ردود الدكتور الريسوني» وكذا الحمداوي على سبيل المثال. 


الفطرية وجالس القرآن ۱5۹ 
فالوجدان لا یصنع إلا في مختبرات الدين» بما هو دعوة إسلامية بالدر جة الأولى» 
ومن هنا تكون الحركة الإسلامية عملا محدودًا بحدود اجتهادية وتنظيمية 
وبشرية. إنها تصور بشري وضعي ذو أصول علمانية» لمنهج العمل في ترجمة 
قيم الدين ومقاصده وهما أمران لا یجتمعان )0". ( وعليه فإننا نحسب أن الحركة 
الإسلامية في صيغتها التقليدية هذه» قد استنفدت أغراضها أو بالتعبير الأدق هی 
على وشك ذلك 96 ۱ 

إن التناقض الصارخ الذي يراه صاحب الفطرية یکمن إذن في توسل الحركة 
الإسلامية لأواليّات بشرية علمانية مع العلم أن من بين ما تعنيه العلمانية استبعاد 
الدين والخطاب الديني عن الشأن الزمني الإنساني الدنيوي» فكيف الجمع بين 
الاستبعاد والاستدعاء وبين المحاربة والمناصرة؟ 


5 - الحركة الإسلامية وتحدی الخطاب: 


سعيًا لتلمس السيرورة التاريخية للحركة الإسلامية» وبغض النظر عن الخلاصة 
التي أثبتها المؤلف» يمكن ملاحظة السمات المميزة للنموذج الأول للحركة 
الإسلامية» التي أثبتت قدرتها النسبية على مقاومة التحولات المتتالية التي طرأت 
على الساحة العربية والإسلامية» إن على مستوى مناهضة حالات الاستعمار 
المتفشية على امتداد الخريطة العربية والإسلامية للقرنین التاسع عشر والعشرين» 
أو على مستوى التدافع الداخلي بصوره المختلفة» السياسية منها والاجتماعية 
والثقافية والعقدية. 


إن مياهًا کثيرة جرت تحت الجسرء + لكن المكون الإسلامي ظل حاضرًا يتراوح 


بين الأفول والصعود التراجع والتقدم؛ الظهور والضمور يحافظ على سمة الوجود 
والبقاء. 


.)۷٤ الأنصاريء الفطرية ( ص‎ )١( 
نفس المرجع ( ص ۷۵). يقصد بالصيغة التقليدية الصورة الحزبية.‎ )۲( 


۱۹۰ الفصل الثالث: 

وینضاف إلى هذا المشهد سعي الغرب صاحب المشروع الحضاري المناقض» 
إلى تبئير المکون اللاسلامي حتی یبقی هو مركز السیاسات الاستراتيجية» ومصدر 
إنتاج المقولات المشهوسة التي آطرت وتؤطر العلاقات الدولية» وتحدد قرارات 
الحرب والسلم عبر المصطلح المفتاح» مصطلح « الإرهاب » وما ارتبط به من 
مفاهيم الحروب الاستباقية» ومكافحة الارهاب» وعولمة الإرهاب... 

عبر هذا المسار التاريخي الطويلة عرف التنظيم بمفهومه العام تحولاتٍ فكريةً 
ومنهاجية» تطورت وتحولت للإجابة على التساؤلات الوجودية لكل مرحلة؛ 
فكانت بدايتها مع السؤال الدعوي الملح» ثم بعد ذلك تطور إلى الأبعاد السياسية 
المنظمة للعلاقة مع الأطراف المشكلة للمشهد السياسي الداخلي» وكذا صياغة 
أطروحات منياسية تجيب على تحديات الصراع الدولي» وعلى رأسها آم القضايا 
بالنسبة للحركة الإسلامية» إنها قضية فلسطين. 

لقد كان لهذا التحول في الخطاب الاسلامي ما بعده» حيث عكست مراحل 
التطور هاته الانتقال من خطاب دعوي تربوي وعظي صرف. إلى خطاب سياسي 
اجتماعي بأساس تربوي أخلاقي يلامس قضایا الواقع» خطاب يدعو إلى البحث 
عن مقدار النضح والرشد فيه» وخاصة ما یرتبط بالبعد النظري والمراجعة 
النقدية. 

إن قطاعًا واسعًا من المتتبعين للشأن الإسلامي يرى أن الحركات الإسلامية 
لم تحقق ما يكفي من التراكمات النوعية» للإجابة على التحديات المستحدثة 
والأسئلة الكبرى لكل مرحلة» « ولعل ذلك كان بسبب تعقيد الظروف والأحوال 
والتشريد والفتنة بكل أنواعها ». 

لذلك ترى الطبيعة الفكرية لمعظم القيادات السابقة سيادة فكر التحصن 
والصمود والمواجهة» وسادها الفكر التعبوي» وجاء إنتاجها الفكري - في 
الغالب - كرد فعل لما تعاني مما يمكن أن نطلق عليه « فكر الأزمة »» وكذلك 


الفطرية ومجالس القرآن ۱۹۱ 
بروز اتجاهات فقهية وتقنينية وعقدية في التيارات الإسلامية» وانحسار المنظور 
الحضاري» وضعف الاهتمام بقضايا الصراع الفكري» وإحساس الكثيرين من 
العاملين في الحقل الإسلامي بعدم الحاجة إلى الاجتهاد والإبداع» وأنه ما ترك 
السابق للاحق شیثاه كل هذا وكثير غيره أدى إلى تضاؤل دور الكسب الفكري في 
توجه هذه الحركات» وفي البناء الثقافي لها؛ ولذلك فان معظمها ينظر إلى القضية 
الفكرية والأزمة الفكرية على أنها ترف فكري» أو خطأ في تشخيص أزمة الأمته 
أو تجاوز لوسائلها التنظيمية ونظمها الحركية". 

إن ما عبر عنه بالكسب الفكري قد لا يكتسي أهميته في ذاته فحسب» بل في 
آفاته الخطيرة إذا ما عطل وتوقف عن أداء وظيفته الاستشرافية» وكذا فى صياغة 
التوجه العام للمبادئ الكبرى للخطاب المبشر بالإصلاح. 

ومما قد يكون مسهمّا في تزايد حدة هذه الأزمة الفكرية الانشغال المتزايد 
بالحقل السياسي» على حساب الأساس التربوي والدعوي على الرغم من أن 
العمل السياسي ليس من الأصول في التشريع الإسلامي كما قرر ذلك الأنصاري - 
رحمه الله -. ف( إذا كان الدين - من حيث هو نصوص وتشريع - لا يعير للعمل 
السياسي في إطار التعبد - وإنما الدين تعبد - إلا هامشًا تبعيًا غير أصیل» فكيف 
( تسيس ) العمل الإسلامي المعاصر في كثير من صوره» حتى كانت له ردود أفعال 
ذات طابع عنيف على شاكلة ( العنف الثوري ) الوارد في الأدبيات الماركسية؟ 

إن تساؤلنا هذا ليس بمعنى استشكال كون العمل الإسلامي قد انخرط في 
العمل السياسي» وصار له وجود على الساحة الانتخابية (... )» وإنما استشكالنا 
مبني على كونه يعتمد العمل السياسي هدقًا وغايةً )"©. 


مما يعيد طرح مبدأ الأولويات وترتيبها بحسب التصور القرآني للإصلاح 


(۱) طه جابر العلواني» إصلاح الفكر الإسلامي ( ص 07 ). 
(۲) فريد الأنصاريء البيان الدعوي وظاهرة التضخم السياسي ( ص ۱۳۳ ). 


¥ الفصل الثالث: 
الشامل» وضرورة التعامل مع البعد السياسي بمقدار حجمه داخل هذا التصور. 
خاصةً وأن للخطاب السياسي سمات يمكن إجمالها في ثلاث على الأقل: 

- ملح ضاغط إذ يعتمد أساسًا على إبراز الآراء» وإعطاء المواقف» وإصدار 
الأحكام بخصوص قضایا آئنة ولحظية ومعاشة مها ستوجب قدرة كافية على 
المواكبة اليقظة التي وقودها الجهد الكبير والوقت الكثير. 

- مستقطب مثير» بحکم ملامسته لقضايا تهم شرائح واسعة من المجتمع؛ 
إذ يستجلب قطاعاتٍ عريضةً من الناس» قد لا يكونون حاملين بالضرورة للأفكار 
المبشّر بها عند البدء» وهو ما يقتضي استيعابًا شاملا وواعیّ تفاديًا لبروز أفكار 
مناقضة أو ناسفة للمبدأ الأصلي. 

- مَؤْئل الخلافات» حيث ارتبط الخطاب السياسي دائمًا بمصالح فكرية 
أيديولوجية» أو مادية اقتصادية» أو بالرغبة في الحفاظ على مراكز النفوذ والسلطة 
مما يستدعى ثقافةٌ عميقةٌ من تدبير الخلاف» ومكنةٌ في توجيه الدفة دومًا صوب 
المصلحة العامة. 

وبهذا استطاع الخطاب السياسي» أن يظهر الحركة الإسلامية بحجم قد يفوق 
حجمها الحقيقي» مما يغري البعض بغنائم قريبة يمكن أن تؤثر على الأهداف 
الاستراتيجية التي صيغ من أجلها الخطاب. وهكذا ينسحب ذلك على الخطاب 
السياسي المشارك والفاعل في الواقع بشكل مباشر» كما ينسحب على الخطاب 
السياسي المعارض والمنكفئ المراقب للواقع على سبيل النقد والترشيد. 

ولئن حاز هذا الطرح بعض التفهم والقبول لدى قطاع من الفصائل الإسلامية؛ 
فان الربط شبه الحتمي ب بين الاهتمام بالعمل السياسي وأولويته من جهة والتوجه 
الثوري العنيف من جهة أخرى» لم يجد ما يدعمه من التجارب الواقعية للحركات 
الکبری في العالم العربي التي تأسست اجتهاداتها السياسية على توافق مبدي 
الشوری والديمقراطية» ثم نبذ العف وسيلة لفرض الاراء والاجتهادات السياسية. 


الفطرية ومجالس القرآن ۱۰۳ 

ومهما يكن» فبالنظر إلى العمر القصير نسبيًا للحركة الاسلامية بالمغرب. فانه 
قد یصعب الخروج باستنتاجات مرجحة وجازمة بخصوص خطابها السیاسی. 
إلا أنه یمکن الاقرار بنوع من التطور الهادی» الموسوم بشيء من التعثر والبطی 
إذإن آهم ما یمیزه تمحوره حول الهوية بالحفاظ عليهاء وتثبيتها من خلال 
المدخل الأخلاقي والتربوي» بالاضافة إلى الارتباط بقضایا الأمة الكبرى» خاصةً 
بعد الاستفراد الأمريكي بزعامة العالم من خلال وضع مخططاتِ تعید تشکیل 
خارطة العالم الاسلامي بدءًا من أفغانستان شرقًاء إلى المحيط الأطلسى غریا؛ 
مرورًا بفلسطين والعراق وسوريا وإيران» وذلك لضمان الاستقواء المطلق للكيان 
الصهيوني في المنطقة. 

- أي بقاء. وبأي ثمن؟ 

يدو أن جبهات بهذا التضخم والتنوع لا تحتاج فقط إلى قدرة كبيرة على 
قوة التحدي وطول النفسء بل تحتاج إلى ما هو أهم من ذلك. إنها القدرة على 
التجديد المستمرء والتحديث الدائم الذي لا يكتفي بالحفاظ على الثوابت 
والمبادئ الكبرى؛ بل يفتح آفاقّا جديدةً ومساحاتٍ للاشتغال واسعة لم تكن 
مطروقة ولا معلومة من ذي قبل. 

وقد قضت سنة اللّه في خلقه أن يكون الخطأ جبلة في الإنسان» وكذا في 
التنظيم والجماعة: إلا أن تتمتع بالعصمة المستمدة من حالة التيقظ لدور التصويب 
والتقويم. فهل تصل حركة التصويب والتقويم إلى ضرورة الهدم والنقض التامين 
بدءا بالأسماء والأشکال ثم إعادة البناء من جديد على أس جديد؟ إنه الأمر 
الوجودي الذي يعيد إنتاج السؤال البدائي: هل يجوز أن يتجه السؤال إلى هوية 
الابتداء والتأسيس؟ أم إلى تقييم التراكم التاريخي والاجتهادي طيلة عقود؟ 


ویبدو ألة بعد استعر أذ 


ض الدكتور الأنصاري لمفهوم الحركة الاجتماعية من 
خلال كتاب « المقاومة المدنية » وغيره» يخلص إلى دحض مفهوم « الحركة » 


£ الفصل الثالث: 
عنوانًا للعمل الإسلامي» لما يحمله هذا المصطلح من تبعات دلالية وخلفيات 
أيديولو جية» حيث يقول: ( ذلك هو مفهوم « الحركة » في المجال الاجتماعي كما 
ظهر فى سياق الصيرورة الغربية الحديثة» ولا غبش في أن الخلفية المادية العلمانية 
واضحة فيه جد ( ... ) ثم إن مصطلح ١‏ الحركة » متهم بتضخيم بعض معاني 
العمل الإسلامي على حساب بعض؛ لتضخيمها عند أصحابها أصلا من واضعي 
المصطلح في منظومته الغربية» كما أنه بتجويز وسائل للعمل قد لا تقبلها - كليا 
أو جزئيًا - أحكام الشريعة إلا باستصلاح أو ( أسلمة ) كما يعبرون الیوم ). 

وسيرًا على درب النقد المسؤول البناء» لم يكتف صاحب الفطرية بتوضيح 
« عورات » الحركات الإسلامية» وبيان فساد أسسها التي تكاد لا تقوم على شيء؛ 
بل دعا إلى بديل یکمن في الأوبة إلى ما وصفه بالتنظيم الفطري» وهو الالة 
لإجرائية للمفهوم النظري للفطرية» التي لا تنفي ضرورة التنظيم وإلحاحيته» 
ولا تدعو إلى الارتجال والفوضىء بل هو بديل عما أسماه الأنصاري - رحمه 
لله -» بالتنظيم الميكانيكي. ذلك بأن ( التنظيم ذا الطبيعة الميكانيكية» كما 
عتمدته أغلب الحركات الإسلامية المعاصرة صار إلى ما ذكرناه من الحزبية 
لضيقة إذ آل أمره إلى محاصرة الدعوة الإسلامية حصارًا ذاتيًا. كيف الحل إذن؟ 
إنه الوسطء الوسط دائمًا حل لكل انحراف سببه الغلو؛ ولذلك جعلنا تسمية هذا 
لمعلم ب« التنظيم الفطري » تحررًا عن التنظيم الحزبي أو الميكانيكي. 

إن التنظیم الفطري هو النسق الديني الجمیل الذي ینظم العبادات والمعاملات 
وسائر بنی المجتمع في الاسلام كما یتجلی ذلك مثلا في الصلاة والجمعة 
والجماعة. 

فالتنظیم الفطري عمل ديني محض. غاية ووسيلة (... ) إنه إذن تنظیم الاسلام» 
من حيث هو دين للانسان فردًا أو جماعة (... ) فهیکلته هي هيكلة الشريعة نفسهاء 


.) ۳۱ ۰۳۰ الأنصاريء الفطرية (ص‎ )١( 


الفطرية ومجالس القرآن 


نت 
وادارته هي نسیج العلماء والدعاة والحکماء (... )؛ وساثر المتفاعلین مع نُظم 
الاسلام دینا ودعوة. 

فالتنظيم الفطري دين بذاته؛ ولذلك لم تكن الدعوة إليه وبه إلا عبادةً له رب 
العالمین» وأما الميكانيكي فالدعوة به مغامرة» إذ كثيرًا ما تنجر بصورة تلقائية إلى 
الدعوة إليه وهو ليس بدين في ذاته» بل هو عمل بشري محض (... )۰ فدع بصائر 
القرآن العظيم تصنع خريطتها الفطرية في المجتمع» كل المجتمع )(. 

وبين جدلية الدعوة إلى الله والدعوة إلى التنظيم» تباينت المواقف والآراء» 
وقد نهض كل ذلك سببًا لإصدار مواقف واضحة تنفي عن الحركة الإسلامية هذا 
الانزياح التصوري والمنهاجي» وفي ذلك يقول الدكتور أحمد الريسوني - أحد 
القيادات الإسلامية بالمغرب -: ( لا أظن الحركة الإسلامية هي مجرد دعوة إلى 
التنظيم» لاء هذا غير صحيح؛ الحركة الإسلامية قد تكون دعوةً إلى العمل بالتنظیم» 
دعوة إلى العمل من خلال التنظيم؛ وعلى هذا الأساس لا أحد مسلمًا أو غير مسلم 
أو مسلمًا من هذا النوع أو من هذا النوع يمكن أن يجادل في أهمية التنظيم وفائدته 
وقدرته على الصمود وعلى تجميع الطاقات ( ... ) فمن هذا الباب إذا دعونا إنسانًا 
ليعمل عملا منظمّا» فهو كالذي يدعونا إليه المؤذن حينما يدعونا إلى المسجد 
وإلى إقامة الصلاة جماعيًا وفي صفوف منظمة» فهو لا يدعو إلى المسجد» ولا إلى 
الصفوف» ولا يدعو إلى نفسه ولا إلى |مامه ولا يدعو إلى المكان الذي هو فيه» 
وإنما يدعو الناس إلى طريقة يجتمعون فيهاء وینتظمون فيهاء وينظمون أمرهم فیها؛ 
ويقفون وراء إمام لهم. فهذه هي العملية بكل بساطة!!). 

قد يكون هذا الطرح صحيحًا ومقبولا من الناحية المبدئية والنظرية» ولكن ذلك 
لا ينفي بعض الانحرافات الفكرية المتجسدة في أن بعض منتسبي هذه الحركات 


.6 ۱۸۳ - ۱2۰ الأنصاريء الفطرية ( ص‎ )١( 
.)۲5 أحمد الريسونيء الحركة الاسلامية الغربية صعود أم آفول؟ ( ص‎ )۲( 


bk 
يعانى قدرا من البلبلة والخلط بين الغايات والوسائل» وكثيرًا ما نلاحظ أن مصلحة‎ 
الجماعة آشیست معيارًا للعمل والنجاح؛ رغم أن الجماعة ما هي في الحقيقة‎ 
إلا وسیلةً لخدمة هدف إسلامية المجتمع» وقد أدى ذلك إلى انشغال الجماعة‎ 
بنفسها أكثر من انشغالها بالمجتمع الذي تقوم من أجل إصلاحه وخدمته.‎ 

( لقد سحت الجماعة حزیا مقدسّا لذات» کما لو كان الحزب قد تأسس من 
أجل نفسه الشيء الذي جعله لا يختلف أساسًا عن أي ناد رياضي أو جمعية 
تعاونية تقتصر خدماتها علی أعضائها فحسب )20 

مما يعني أن المبدأ التنظيمي العام في تجرده لا تختلف الا راء - رغم تباینها - 
على أهميته وضرورته لتنظيم الأعمال» وتحقيق نسب للإنجاز مقاربة للكمال إنما 
الاختلاف في سل الأولويات» وتحقيق المقاصد الأصيلة من العمل الإسلامي؛ 
أو الدعوة كما يقترح الدكتور الأنصاري. 

ومهما يكن من اختلاف في وجهات النظرء وتباين في التقديرات الاجتهادية 
لكل الأطراف العاملة في الحقل الاسلامي فان هذا فضاء فيه متسع لجميع 
المبادرات» وفسحة لكل الأطروحات إلا أن ما لا سعة فيه ولا فسحة غض 
الطرف عن النقد والمراجعة» والاستكانة إلى المعتاد من التقليد والاستتباع» 
واستسهال المعروف والمألوف. 

إن تجدید المناهج وتعهد الفهوم والتصورات لا یمکن اعتباره من المکملات 
التحسينية للأعمال الجماعية المنظمة بل لا يمكن اعتباره الا من صمیم سیرورتها 
التطورية» وضمانًا لاستقامتها على آقوم السبل لتحقیق المبتخی والمأمول. 


(۱) هشام الطالب» دلیل التدریب القيادي ( ص .)7١‏ 


۱۹۷ 


على ما يلي: 


الملحق الأول: مفهوم الفطرية. 
الملحق الثاني: معجم بعض المصطلحات المرتبطة بالفطرية. 


5 
الملحق الأول 
مفهوم الفطرية 

( الفطريّة مصدر صناعي أخذناه من الفطرة» وهو دال - بمصدريته تلك - 
على معنى دعوي» أي على « فعلٍ » واخ في الف ومن أجلهاء سواء في النفس 
أو في المجتمع؛ حدّه إقامة الوجه لین حنيًاء خالصًا له وذلك بمكابدة القرآن 
ومجاهدة النّس به تلقيّا وبلاعًا؛ قصد إخراجها من تشوهات الهوى إلى هدى 
الدّين القيّم» ومن ظلمات الصَّلال إلى نور العلم باللّه. وأما أركانه فهي الاخلاص 
مجاهدةً والآخرةٌ غايةٌ والقرآن مدرسة»ء والربانية برنامجا؛ والعلم طريقة» 
والحكمة صبغة. 

والفطريّة عملية إصلاحية وجدانية» تقوم أساسًا على تصحيح ما فسد من 
فطرة الانسان؛ المجبول أصلًا على إخلاص التوحيد» وإصلاح ما أصابها من 
تشوهات تصورية وسلوكية في شتى امتداداتها العمرانية» وهي دائرة من حيث 
المنهج على تلقي رسالات القرآن» من خلال تلقي آياته کلم کلمت ومكابدة 
طا الإيماقية نله ر إذ لا تخل لللفس إلا بمعاتاقة ولا تخلص لها من 
أهوائها إلا بمجاهدة. فالقرآن هو خطاب الفطرة» من حيث هی راجعة إلى « إقامة 
الوجه للدین »» وقد کان ذلك = منذ کان - بتلقي آیات القرآن» وما تجده قط في 
التاریخ إلا بتجدید التلقي لها بناءً وتربية وتبیّاه على مَك من الزمان» ذلك هو 
المنهج الدعوي الأصيل الذي یصرح به القرآن؛ وتلك هي الحكمة الأولی من 
تنجیم القرآن على مدی ثلاث وعشرین سنة. 

والمصطلح المفتاح لمنهج التعامل مع القرآن في مدرسة « الفطرية » هو 
مصطلح « التلقي »؛ لأن التربية القرآنية في مجالس القرآن لا تکون إلا بتلقي 
الرسالات الکامنة في الآيات» تلك الرسالات هي التي تتضمن حقائق الایمان 


۱۷۰ 


اللحق الأول: 
المقصودة بالتخلق والتحقق» في طریق الدعوة والسير إلى له صلاحًا وإصلاحًا. 
فمن قرأ سورة الإخلاص ولم يتخلق بالإخلاص» ولا هو تحقق به» فمعناه أنه 
لم یل سوزةً الإخلاص:؛ ولا هو ممن تلاها حقاء ولو ظل يردها آلاف المرات. 
وكذلك من قرأ المعوذتين ولم یتحقق بما فیهما من أمان» ولا نزلت عليه سکینتهما؛ 
فانه لم يتلق شيئًا من السورتین. ومن قرأ سورة الفاتحة ولم يجد نفسه قد تخلق 
بالحمد» ثم اندرج بمدارج « لد و نی € [ الفاتحة: ۰ ] طلبًا لهداية 
الرضا والتثبیت» فانه لم يتلق الفاتحة بعد. 

بهذا المنهج إذن تتلقی عزيمتك رسالة الكلمات» فتشعر بمعاناتها؛ ویتلقی 
قلبك هدايةً الآيات» فیشعر بمکابداتها؛ وتجد نفسَك آنك تترقى حقيقةٌ بمدارج 
الایمان تشاهد ذلك وتبصره» فلا يمضي عليها إلا وقت وجيز حتى تراها قد 
تحولت إلى منزلة أعلى من منازل الصلاح والإصلاح؛ فتتحول المعاناة إلى لذة» 
وتصير المكابدة إلى حلاوة» ويصير الخوف إلى آمان )2. 

( والفطرية محاولة لإعادة بناء النفس على ما بُنيت عليه أول ما خلقت. وقد 
كان أول بنائها على الفطرة» وقد سبق أن أصل الفطرة الإنسانية إنما هو إخلاص 
التوحيد لله رب العالمين» فكان مدارٌ الفطرية - دعوةً وتربيةٌ - إنما هو على 
إفراد الله ل بالعبودية» وحده دون سواه» ونبذ سائر ضروب الشرك والشركاء 
ظاهرًا وباطنًا. 

وتتميز الفطرية بأنها تجعل لكل حقيقة من حقائق الدين ما جعله الله لها من 
الحجم والقذر» ذ في الصورة الكلية للاسلام دينًا ودعوة؛ لأن ذلك من خصائص 
الفطرة» ومن صفاتها الذاتية؛ بما هي الهيأة الأولى للدين» قبل أن يصيبها التغییر 
والتحريف» حيث كانت الصبغة العامة للفطرية هي القرآن بما هي قائمة أساسًا 


(۱) فريد الأنصاريء الفطرية (ص ۱۰۵ - ۱۱۰). 


مفهوم الفطرية ۱۷ 
على تلقي | رسالات القرآن» سواء عبر برامج ج الربانية أو عبر مجالس القرآن. وقد 

تبين ألا (مکان لاصلاح الفطرة الانسانية إلا بالقرآن؛ لأنه إنما ۳ أساسًا لهذا 
القصد الرباني العظیم. فالقرآن هو کتاب إصلاح الفطرة الانسانية وصیانتها؛ 
ومن هنا كانت الفطرية مدرسة قرآنية بالدرجة الأولی» لا مكان فيها للخرافية» 
ولا للأهوائية الشخصانية. 

لذلك وجب أن تحمل رسالات الفطرية لكل المسلمين الحد الأدنى من 
العلم الشرعيء الذي لا يُعبد الله إلا به عقيدة وشريعة» وذلك هو المسمى عند 
العلماء ب« المعلوم من الدين بالضرورة »» أو « ما لا يْسَمٌ المسلمَ جهله ». 
ثم تحرض - في الوقت نفسه - نبغاء الشباب على تحقيق واجب الوقت من 
التفرغ لطلب العلم الشرعي؛ بشروطه التخصصية؛ وذلك لمد الأمة بأجيال 
العلماء الربانيين» على ما بيناه في كتابنا « مفهوم العالمية ». فذلك هدف 
استراتيجي» وجب أن يكون عمودًا فقريًا في كل مشروع دعوي» انتصب 
لتجدید الدين بصدق وبجدية» إلى جانب الحكمة بما هي صمام الأمان لسير 
العمل الدعوي. 

كما وجب على الداخل في مدرسة الفطرية أن يحرص على التحقق بأسباب 
منزلة العلم الرباني» والتخلق بشروطها؛ عسى أن يكون من أهلهاء ولو على 
مستوى المنهج في المجال الدعوي» إن لم يكن من أهل الاختصاص الشرعي 
والاجتهاد الفقهي. ومدرسة القرآن - بما هي مَشْرّبٌ رباني صافٍ - كفيلة بتحقيق 
ذلك للصادقین من طلابهاء بما یجعل الحکمة صفةً جوهريةٌ في التصرفات 
الدعوية لأبنائها )۲ 

( وأما المسالك التربوية للفطرية فثلاثة» وهي مجالس القرآن لتلّي حقائق 
الإيمان» وبلاغ رسالات اللّه بدعوة الناس إليه» ورباطات الفطرية. وهي مَسَالِكُ 


(۱) فريد الأنصاري» الفطرية (ص ۱۱۰ - ۱۱9 ). 


۱۷ 


اللحق الأول: 
تربوية لتجدید بناء الفطرة» عبر مجموعة من المسالك التعبدية التي تقود العبد 
إلى اللّه» فتقرّم ما شاه من خلاقه وطباعه» وتُصلح ما فسد من مزاجه وآفکاره؛ 
ليستقيم علی خالصی فطرته» وصفاء سریرته عبدًا حالضا لاب ثم ترتقي په عبر 
مدارج الربانية إلى أن یتخلق بمقام الصديقيّة ويتحقق به. 

فالدخول في مجالس الق رآن بما هي مجالس تربوية لتلقی آيات القرآن» والتخلق 
بأخلاقها ويحقاتقهاالإبماية واتحقق بها تلا »ردب مات تقوم 
على وظائف النبوة الثلاث» التي هي التلاوة ب بمنهج التلقي» والتزكية بمنهج التدبر» 
وتعليم الكتاب والحكمة بمنهج التدارش. 

على أن المسلك يلحق به فرع أصيل» وهو مجالس قرآنية لتخريج الدعاة 
القائمين على مجالس القرآن في الناس؛ والمؤطرين لهاء يعتمدون فيه برناميًا 
تربويًا خاصًاء منتقى من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية. 

آما بلاغ الرسالات فهو را جع إلى واجب الالتزام الدعوي للإنسان المسلم» 
اكاك المج ای باط کی یک 
مادته ما ذکرناه من أصول الرسالة القرآنية» وبلاغات القرآن من اكتشاف القرآن 
العظيم» والتعرف إلى الله والتعريف به واكتشاف الحياة الآخرة واكتشاف روح 
الصلوات وحفظ الأوقات؛ وحقيقة الدعوة إلى الخيرء وحكمة اتباع السنة تزكية 
وتعلمًا وتحلماه وكل ذلك مفاتيحه في كتاب الله وسنة رسول اللّهِ كل وتلك هي 
وظيفة مجالس القرآن. 

وأما رباط الفطريّة» بما یتضمنه من صلوات وأوراد معنوية؛ للتغذية الفردية» 
وما يلزم عن ذلك كله من فعل الصالحات وترك الموبقات فهو أعمال واجبات» 
وتروك لازمات؛ وأذكار مندوبات» مما صح أن الرسول ييا التزمه وداوم عليه. 
فالرباط الفطري هو معراج المؤمن الدائم إلى اللّه» وحصنه المنيع من كل فتنة 


مشهوم الفطرية ۱۷۳ 
أو آفة؛ ولذلك فهو یتضمن بالأساس آفعالا واجبة وأخرى محرمة - من المعلوم 
من الدين بالضرورة - يلتزمها المؤمنُ فعلا وتركًا باه على أنها أذكار معنوية 
تذكّره أبدًا بالل إِذْ لا يصح سيره إلى الله إلا بها. والغايةٌ منه إنما هي إصلاح 
صورة النفس بتهذيبها وتشذيبهاء وكذا تزكيتها بتغذية لطائفها؛ حتى تعود إلى 


أصل فطرتها) ٠‏ 


(۱) فريد الأنصاريء الفطرية ( ص ۱۲۰-۱۱۵ ). 


1/5 


الملحق الثاني 
معجم بعض المصطلحات المرتبطة بالفطرية» 


- الانسان: الإنسان المقصود بالدعوة الفطرية نوعان: إنسان فاعل» وإنسان 
متفاعل. 

فالإنسان الفاعل: هو العالم الرباني الحامل لرسالة القرآن الفقيه المجدى 
الداعية الحکیم؛ فخطابه هو على وزان خطاب القرآن عام شامل» يحمل إلى 
المجتمع - بكل شرائحه وطبقاته - كليات الدين» وأصوله الإيمانية والعملية» 
وقيمه الأخلاقية» تلاو وتزكية وتعليمًا؛ ولذلك كان هو الإنسان المركزي فى 
دعوة الفطرية. ۱ 

وأما الإنسان المتفاعل: فهو الانسان المتلقي لخطاب الدعوة عن الانسان 
الفاعل» ليحملها باعتباره فاعلا أيضًاء لكن في مجال متخصص محدد كالمجال 
التعليمي أو المجال الاعلامي؛ ۳ المجال الاقتصادي أو السياسي... إلخ. 
فالإنسان المتفاعل إذن هو: إنسان التعليم» أو إنسان الاعلام» أو إنسان المالء 
أو إنسان الاقتصاد أو إنسان السياسة0©, 

- بعثة التجدید : دعوة كلية تعيد صياغة الإنسان من خلال استعادة إنتاج التنزيل 
القرآني بمنهجيته التربوية الربانية الشاملة بوعي علمي راشدء قوامه الفقه في الدين 
بمعناه ه الكلي بتوجيه من العلماء والحکماء يهدف إلى تحرير الإنسان قبل تحرير 
السلطان وإلى تحرير الوجدان قبل تحرير الأوطان ” 


(*) يمتاج كتاب الفطرية للدكتور فريد الأنصاري إلى جرد تام» وكامل لكل المصطلحات التي اعتمدها 
بمعانیها» وضمها في كتاب مستقل» » يكون ثمرة مسهمة في التعريف باهتمامه المصطلحي. 

.) 4١ فريد الأنصاريء الفطرية ( ص‎ )١( 

(1) نفس المرجع ( ص ۷۲). 


الملحق الثانى: 


معجم بعض | مص ط ل حلت سس ۱۷ 

- بعث الثقافة الفقهية الترائیة: بعث المفاهيم والمصطلحات الضرورية في 
العلم» وتجديد تداولها؛ ذلك أن دروس معاني المصطلحات الفقهية وضياعهاء 
هو مما يسبب غاية الاختلال في الفهم والانحراف في التطبيق. 

- التداولية ( تداول القرآن ): الاشتغال الشامل بالقرآن الكريم» الاشتغال الذي 
يعمر الحياة حتى يطغى على كل شيء سواه تلاوت وتعلمّاء وتدارسّاء وتدبراه 
وتزكية» إلى أن يفشو ذلك فشوا بين سائر فئات المجتمع وطبقاته» بما يؤسس 
تربيةً قرآنيةٌ تعبدية واجتماعيةٌ» تقوم بين الناس بصورة تلقائية؛ ما ومنهجاء تبث 
قم القرآن وأخلائه بينهم بَِّا يتغلغل في الأنفس» ويتسرب إلى أنسجة المجتمع 
الداخلية» وخلاياه الشعورية واللاشعورية بما يجعل مفاهيم القرآن متحكمة في 
صيرورته» وفي حركته التاريخية. فيصبح القرآن بذلك هو « محرك الاصلاح » 
و « دینامو » العمل الدعويء القائم على المنهاج النبوي الحق'". 

- التلقي: تلقي القرآن هو استقبال القلب للوحي» ما على سبيل النبوءة» واما 
أن يكون تلقي القرآن بمعنى استقبال القلب للوحي على سبيل ال وهو عام في 
كل مومن الخد القرآن بمنهج القلقي©. 

- التنظیم الفطري: عمل دعوي یجمع بين التلقائي وبين التوجيه؛ كما یجمع بين 
البساطة وبين العمق» وهو عمل تعبدي بذاته» ومسلك ايماني بطبیعته؛ ولذلك فهو 
يقوم على رکنین أساسين» الأول منهما: بشري» وهم خمَال الدعوة من الفاعلین 
فيها والمتفاعلین معها. والثاني: معنوي» وهو الاطار الروحي التداولي للرسالات 
الدعویة4؟ 

- الحرکة: تيار سياسي منظم فكريًا وبشریّاه یناضل من أجل فكرة محددة؛ 


(۲) نفس الرجع ( ص ۱۵۰ ). 
() نفس الرجع ( ص ۱۱۳ ). 


(۱) فرید الأنصاريء الفطرية ( ص ١75‏ ). 
(۳) نفس الرجع ( ص ۱۰۸ 6. 


۱۷۳۹ 


اللحق الثاني: 
لتغییر وضع معين بأساليب سياسية في الغالب» لکنها قد تتطور إلى أساليب 
عسكرية أو ثورية دمویة(. 

- الحكمة: حسن التقدير والتدبير» واتخاذ الإجراء المناسب في الوقت 
المناسب بالقدر المناسب» وجودها صمام آمان وغيابها هلاك وانحراف» فهي 
تُحقق بأمر كسبي أي الفقه في الدين بمعناه ه المنهجي ( تحقيق المناط )» وبأمر 
وهبي أي التخلق بمقامات التقوى والورع”© 

- الدعوة: تعبير إلهي منزل وحيًا؛ للدلالة على طبيعة الرسالة القرانية في 
الأرض تأسيسًا وتجديدًا". 

- رباط الفطرية: هو أعمال واجبات» وتروك لازمات وأذكار مندوبات مما 
صح أن الرسول یا التزمه وداوم عليه. فالرباط الفطري هو معراج المؤمن الدائم 
إلى الله» وحصنه المنيع من كل فتنة أو آفة(. 

- الرباني: هو العاللمي الداعية الحكيم» الذي يربي بصغار العلم قبل كباره. 

ولا یکون كذلك إلا إذا كان جامعًا للمعنيين» أي « عالِمًا باللّهه عالِمًا بأمر الله ». 
وهو معنى ۶ الإمام ». ثم إن هذا وذاك لا يكون إلا بالدخول في ابتلاءات العمل 
بكلمات الله والاستجابة الصادقة لرسالاته قولا وعملاء وهو یتجلی أول - 
ما يتجلى - في صلاة العبد وخشوعه 

- الربانية: مرتبة الإمامة في مجاهدة النفس بالقرآن على الالتزام بحقائقه 
الإيمانية؛ والتخلق بحكمته الرحمانية» إخلاصًا لله أولّا؛ حتى تفنى في دعوتها 
عن كل حظوظهاء فلا يقوم شيء منها إلا لله وبه» ثم شهادة بذلك على الناس تربية 
ودعوة ثم صبرًا واحتسابًا”". وهي معنى تربوي كلي» ومصطلح دعوي شمولي» 
)١(‏ فريد الأنصاري» الفطرية ( ص78 ). 


(؟) نفس المرجع ( ص ۲۸). 
(45) نفس المرجع ( ص ۲۰۰ ). 


(1) نفس المرجع (ص ۱۱4 ). 
(6) نفس المرجع ( ص ۱۲۰۰۱۱۹ ). 
(7) نفس المرجع ( ص ۱۹۰). 


معجم بعض الصطلحان سس ۱۷۷ 
یجمع بين دلالتین» الأولی: هي الانتساب إلى الرب - سبحانه - بتربية القلب 
على توحید الله وتفریده» خشية وخشوعًا ومحبة» ومجاهدةٌ للفس في سبیله؛ 
بتخلیتها من باطن الاثم» وذلك هو « العلم ال ». والثانية: هي الانتساب إلى 
الرّبّاني وهو قائد السفينة» وهو معنی الامامة الدعوي“ 
- الرحم: بالمعنی اللغوي: الغشاء البطني الداخلي الذي یحتضن الجنین في 
بطن آمه. والرحم في السیاق التشريعي: مجموع العلاقات الشرعية التعبدية» 
التي تنشأ عن الزواج الشرعي» وعما یترتب عنه من نسل» وهي علاقات الأبوة» 
والأمومة» والبنوق والجدودة» والعمومة» والخوولة... إلخ. وهذه علاقات 
تعبدية» بمعنی آنها راجعة إلى اعتبار الشرع لها بالدرجة الأولى» لا إلى مجرد 
الاعتبارات الطبيعية والبیولوجیة!" 
سنن الاجتماع البشري: سنن التاریخ أو قوانین العمران البشري هي سنن 
فك كيني LE E A ASE‏ 
في التاريخ» محكومة بالسنن الربانية التي تحكم كل التجارب والمكاسب البشرية 
في المجتمع» فهي سنن ثابتة لا تحابي أحدّاء ولا تتحامل على أحد". 
- العمران: ليس المقصود بالعمران - في كتاب الفطرية - هو تخطيط البناء 
المادي وهندسته فحسب. وانما لو به هندسته الحضارية الكامنة فى 
الانسان؛ التي كان بمقتضاها كما كان» إنه البناء بما هو عقيدة وثقافة» وبما ۳ 
حضارة وتاريخ» وبما هو فكر ووجدان وبما هو نفس ونسيج اجتماعي”" 
- الفطرة: هي الدین؛ وما الدين إلا وحي من الله وما الوحي إلا نص من كتاب 
الله أو نص من سنة رسول اللّه بيا فال أمر الدين كل الدين إلى أنه نص”» وهي 


(۱) فريد الأنصاريء الفطرية ( ص ۲۰ ). 
(۳) نفس الرجع ( ص ۷۵). 
(6) نفس الرجع ( ص ۳۳). 


(۲) نفس الرجع ( ص ۱۷۳ ). 
(4) نفس الرجع ( ص ۱5۸ ). 


۱۷۸ 
السر الکامن في قلب الروح؛ إنها الجوهر المکنون للخلق الانساني؛ والسر المصون 
للوجود البشري» فهي آم اللطائف. ومرجع الأسرار في المعنی الوجودي لحقيقة 
« الإنسان »» بکمالها یکمل مفهوم الانسان وبنقصها ینقص معناه» وبانخرامها 
الكلي یخرج عن طبعه وحده إلى درك المعنی البِهّمِيٌ لجنس الحیوان(. 

- الفطریة: مصدر صناعي من الفطرة وهو دال - بمصدریته تلك - على 

معنی دعوي» أي على ١‏ فعلٍ » واقع في الفطرة ومن أجلهاء سواء في النفس 

أو في المجتمع» ومن هنا سككناه ا مصطلحًا نعبر به عن مشرو دعوي عام؛ وعن 
تصور كلي للعمل الاسلامي . وحدٌّها إقامة الوجه للدین سكا خالا للق وذلك 
بمكابدة القرآن ومجاهدة النفس به تلقيًا وبلاغا؛ قصد |خراجها من تشوهات 
الهوی إلى هدى الدین القیم» ومن ظلمات الضلال إلى نور العلم باللّه. 

فبناءً على هذا التعریف تکون « الفطرية » بمثابة عملية إصلاحية وجدانية» 
تقوم أساسًا على تصحیح ما فسد من فطرة الانسان» المجبول أصلًا على إخلاص 
التوحيد» واصلاح ما آصابها من تشوهات تصورية وسلوكية» في شتی امتداداتها 
العمرانیة(. 

- الفقه: المقصود به المعنی المصدري للفظ لا الاسميء أي الفقه من حيث 
هو حركة عقلية» ونشاط ذهني بالقصد الأول؛ ينتجها العقل المسلم ۳, 

- الوجدان أو القلب: بمفهومه القرآني لا العاطفي؛ هو مناط الاصلاح الديني في 
الاسلام. وهو الذي منه تنبع - على الحقيقة - المواقف والتصورات والتصرفات» 
والذي عنه تنشأ العلاقات الأفقية والعمودية التي هي آساس بناء النسیج الاجتماعي 
في صلة الانسان بربه» وفي صلته بأخيه الانسان على سائر المستویات العقدية» 
والتعبدية» والاقتصادية» والسيائييةة والعمرانية”» 


(۱) فريد الأنصاريء الفطرية ( ص ۹۵). 
() نفس المرجع ( ص 10756 ). 


(۲) نفس المرجع ( ص ۱۰۵ ). 
() نفس المرجع ( ص ۷). 


لائحة الصادر والراجع ۱۷۹ 


لائحة المصادر والمراجع 


- أحمد الريسوني» الحركة الاسلامية المغربية صعود أم آفولگ منشورات آلوان مغربية 
RR)‏ 

- الخطيب البغدادي» اقتضاء العلم العمل» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» نشر المكتب 
الاسلامی؛ بیروت ( ط٤‏ )» ( ۱۳۹۷ه-). 

- سيد قطبء معالم في الطریق» دار الشروق» القاهرة ( ط1 )» (۱۳۹۹ه/ ۱۹۷۹ م). 

- طه جابر العلواني» إصلاح الفكر الإسلامي بين القدرات والعقبات» المعهد العلمي للفكر 
الإسلامي؛ فرجينيا ( ط۱ 6 ( ۱۹۹6 ). 

- فرید الانصاري الفطرية بعثة التجدید المقبلة» دار السلام القاهرة ( طا )» 
(e/a)‏ 

- فريد الأنصاري» المصطلح الأصولي عند الشاطبي» دار السلام» القاهرة ( ط۱ )» 
)1/1۳۱م( 

- فريد الأنصاري» بلاغ الرسالة القرآنية ( من أجل إبصار لآيات الطريق )؛ دار السلام القاهرة 
( ط1( ۳۰٤/۹م(‏ 

- فريد الأنصاري» مجالس القرآن ( مدارسات في رسالات الهدى المنهاجي للقرآن الكريم من 
التلقي إلى البلاغ )۰ دار السلام القاهرة» الجزء الأول ( ط۱ ( ۲۰۰۹/۸۱6۳۰م ). الجزء الثاني 
(۵۲۰۱۱/۵۱۳۲(۰)۱). 

- فرید الأنصاري» آبجدیات البحث في العلوم الشرعية. دار السلام القاهرة ( طا )» 
(۸۱6۳۱/ ۸۲۰۱۰ ). 

- فرید الأنصاري مفهوم العالمية ( من الکتاب إلى الربانية )» دار السلام القاهرة ( ط۱ )» 
(۲۰۰۹/۵۸۱:۳۰م). 

- فرید الأنصاري» التوحید والوساطة في التربية الدعوية دار السلام القاهرة ( ط١‏ )» 
(۵۸۱۸۳۲/ ۲۰۱۱ ). 

- فرید الأنصاري» الاخطاء الستة للحركة الاسلامية بالمغرب ( انحراف استصنامي في الفکر 
والممارسة )» منشورات رسالة القرآن» مطبعة الکلم مکناس ( ط١‏ )» (۱2۲۸ه/ ۲۰۰۷م).- 

- فريد الأنصاري» آخر الفرسان دار النیل للطباعة والنشرء القاهرة ( ط۱ 6 ( ۱6۲۷ه/ 2۲۰۰۲ ). 

- فرید الأنصاريء البیان الدعوي وظاهرة التضخم السياسي دار السلام القاهرة ( ط۱ )» 
(۲۰۰۹/۵۱۸۳۰). 


۰ سس لائحة الصادر والراجع 


- فرید الأنصاريء جمالية الدين ( معارج القلب إلى حياة الروح )» دار السلام القاهرة ( ط۱ )» 
(pA)‏ 

- ماجد الكيلاني» مناهج التربية الإسلامية» مؤسسة الريان ( ط١‏ ). 

- مجموعة من المؤلفين» معجم علوم التربية» مصطلحات البيداغوجيا والديداكتيك» سلسلة علوم 
التربية ٩(‏ و ۱۰ )۰ مطبعة النجاح الجديدة» البيضاء ( ۱ ( 1995م). 

- محمد باقر الصدرء المدرسة القرآنية» دار التعارف للمطبوعات» بيروت ( ط۲ )» 
(۵۱۰۱/ 2۱۹۸۱ ). 

- محمد البركة وسعید بنحمادة فقه التاریخ عند الدکتور فرید الأنصاري ( المفهوم والمنهج 
والقضایا )» دار السلام القاهرة ( ط۱ )۰( ۱1۳۲ه/ 2۲۰۱۱). 

- ابن منظور لسان العرب. دار صادر؛ بیروت ( د.ت ). 

- هشام الطالب. دلیل التدریب القيادي المعهد العالمي للفکر الاسلامي طبعة المغرب الثانية 
(pr)‏ 

- أبو الوليد الباجى» رسالة فى بيان حدود الألفاظ الدائرة بين المتناظرين» مخطوط بالمكتبة العامة 
وان المقرب تحت رقم (۳۵۳): 

- أبو یعرب المرزوقيء آفاق النهضة العربية ومستقبل الانسان في مهب العولمة دار الطليعة» بیروت 
(ط١1999(4م).‏ 1 

مقالات: 

- مجلة حرای مجلة علمية ثقافية فصلية» اسطنبول» الأعدد ( ۱۲یولیو - سبتمبر ۲۰۰۸م )»> 
(۱۳ أكتوبر - دیسمبر 5008م )0( 4١يناير‏ - مارس ۸۲۰۰۹ ) ( 4 ۲مایو - یونیو 2۲۰۱۱ ). 


- جريدة المحجة المغربية؛ جريدة نصف شهرية عدد ( ۰6۳۳۱-۳۳۰ (۱۵محرم ۱/۵۱۳۱ ینایر 


۰( عدد خاص بالدکتور فرید الأنصاري ). 


%# مد 
*# # 


السيرة الذاتية 


۱۳۸۱ 


د.محمد البر کة: 

- من مواليد مدينة مکناس وسط المغرب سنة (2۱۹۷۱). 

- حاصل علی شهادة الأهلية الجامعية تخصص تاریخ» من جامعة السلطان سيدي محمد 
ابن عبد الله كلية الآداب- فاس سنة ( ۲۰۱۰م )» في موضوع: ١‏ معالم البنية المر جعية للدولة المرابطية 
أصول وفصول ». 

- حاصا إن کل شهادة الدكتوراه» تخصص تاريخ خ المغرب؛ من جامعة السلطان سيدي محمد 
ابن عبد الله » كلية الآداب - فاسر ی سنة ( 7007م )» في موضوع : ١‏ الدولة المرابطية مساهمة في دراسة 
نظام الكتابة الديوانية ». 

- حاصل على شهادة استكمال الدروس» تخصص التاريخ الوسیط من جامعة السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله كلية ال داب - فاس سنة ( ۱۹۹۷م). 

- حاصل على شهادة الإجازة» تخصص تاريخ» من جامعة السلطان المولى [سماعیل» كلية الآداب - 


مكناس ( م 5 
- أستاذ التاريخ والحضارة بجامعة السلطان سيدي محمد بن عبد الله الكلية متعددة التخصصات 
تازة - المغرب. 


- عضو - سابقًا - بمجلس إدارة الكلية متعددة التخصصات ( تازة ). 

- منسق - سابقًا - لمجموعة البحث في الحضارة والبيثة بنفس الكلية. 

- عضو - سابقًا - بمجلس إدارة مختبر البحث في البيئة والتراث والتنمية بنفس الكلية. 

- عضو مختبر البحث في العلاقات الثقافية المغربية الأيبيرية بنفس الكلية. 

- عضو الجمعية المغربية للبحث التاریخی. 

- ناب رئيس المكتب المحلي للتقابة الوطنية للتعليم العالي. 

- مشارك في العديد من الندوات الوطنية والدولية. 

صدر له: 

- الدولة المرابطية: ملامح نظام الكتابة الديوانية» أفريقيا الشرق البيضاء ( ط١‏ ۰6 (۲۰۰۸م). 

- حوارات شاهد على الواقع المغربي ( جمع وتقديم )» المطبعة الوطنية مراكش ( ط۱ ۰6 (۲۰۰۸م). 
- فقه النوازل على المذهب المالكي ١‏ فتاوى أبي عمران الفاسي »» أفريقيا الشرق البيضاء ( طا )» 


(۰م). 


- التصوف السني في تاريخ المغرب ( بالاشتراك )» سلسلة شرفات» منشورات الزمن الرباط (ط١)»‏ 


(۰م). 


۱۸۲ السيرة الذاتية 


- فقه التاریخ عند الدکتور فرید الأنصاري: المفهوم المنهج والقضایا ( بالاشتراك )» دار السلام 
القاهرة ( ط۱ ۰ (۲۰۱۱م). 

- الطوبونیمیا بالغرب الاسلامی أو ضبط الأعلام الجغرافية: مقدمات في الفهم والمنهج والعلائق 
( بالاشتراك )» دار أفريقيا الشرق البيضاء ( ط١ (p1)‏ 

قيد الطبع: 

- النظام الغذائي بالمغرب والأندلس خلال العصر الوسيط: دراسات في سوسيولوجيا الأحكام 
والقيم والعوائد الغذائية ( بالاشتراك ). 

- السياسة السلطانية عند لسان الدين ابن الخطيب» من خلال رسالته في أحوال خدمة الدولة 
ومصائرهم ( بالاشتراك ). 


رقم الإيداع ۱۰۲۱۸/ ۲۰۱۲ الترقيم الدولي لا .8 .5 .1 2 - 060 - 214 - 977 - 978 


تو 


اصل بنّاء بين النا 


قسن 


والقارئ ) 


( من أجل تواصل بنّاء بين الناشر والقارئ ) 
عزيزي القارئ الكريم EF‏ السلام عليكم ورحة اللّه وبركاته . 
نشكر لك اقتناءك كتابنا : ١‏ فقه الدعوة عند الدكتور / فريد الأنصاري : قراءة في مشروع الفطرية من 

التأصيل القرآي إلى التمكين العمراني» ورغبة منا في تواصل باه بين الناشر والقارئ ۰ وباعتبار أن رأيك 
مهم بالنسبة لناء فيسعدنا أن ترسل إلا دا بملاحظاتك ؛ لكي ندفع بمسيرننا سوبا إلى الأمام . 
* فهیّا مارس دورك في توجيه دفة النشر باستيفائك للبيانات التالية :- 


الاسم كاملا : الوظيفة : 

المؤهل الدراسي : السن : الدولة : 

المدينة : حي : شارع ص .ب 

متف EHH GHG:‏ :نمس 
- من أين عرفت هذا الكتاب ؟ 

0 أثناء زيارة المكتبة 0 ترشيح من صدیق 0ا مقرر © إعلان 0 معرض 
- من أين اشتريت الكتاب ؟ 

اسم المكتبة أو المعرض : المديئة : العنوان: 

- ما رأيك فی الكتاب ؟ 

ع متاز 2 جيد ۵ عادي (١‏ لطنًا وضح ل ) 

- ما رأيك في إخراج الكتاب ؟ 

0 عادي 0 جيد 0 متميز ( لطفًا وضح ۸) 

- ما رأيك في سعر الكتاب ؟ ت رخیص © معقول © مرتقع 


( لطمّا اذکر سعر الشراء ) العملة 
عزيزي انطلاقا من أن ملاحظاتك واقتراحاتك سبیلنا للتطویر وباعتبارك من قرائنا 


فنحن نرحب بملاحظاتك النافعة . . . فلا تتوان ودوّن ما يجول فى خاطرك : - 


دعوة : نحن نرحب بكل عمل جاد يخدم العربية وعلومها والتراث وما يتفرع منه 2 
والكتب المترجمة عن العربية للغات العالية - الرئيسة منها خاصة - وكذلك كتب الأطفال . 
عزيزي القارئ أعد إلينا هذا الحوار المكتوب على e-mail:info @dar-alsalam.com‏ 


أو ص .ب ٠١١‏ الغورية - القاهرة - جمهورية مصر العربية 
لنراسلك ونزودك ببيان الجديد من إصداراتنا 


> 


89772114060 


اا ۱ 
2 ول 


کب فى سور 


الشروع الدعوي للدکتور فرید الأنصاري لا يمكن فهمه إلا بفهم 
أركانه الثلائة. متمثلة في ثلائة مولفات "من مولفانه؛ وهي: " الفطرية 
والعَالِوِيّة وجالس القرآن ". وهي آرکان متداخلة لا یمکن فهم الواحد 
منها أو مدارسته الا باستحضار الرکنین الآخرين» وأي محاولة تسعی 
لمدارسة المشروع بعيدًا عن هذه الأركان أو عن واحد منهاء لا تکتمل 
جوانبها ولا تصل إلى عمق رؤيتها حتى لو نظرث إلى باقي كتابات الدكتور 
الأخرى» ما يجعل فكر الدكتور فريد الأنصاري - رحمه الله - المعبّر عنه 
من خلال مجموع كتاباته عامة ومن خلال كتابه الفطرية خاصة؛ يمثل فقهًا 
منهجيًا جديدًا للدعوة فقهًا بتخلص عبر قراءة منهجية سطرها إلى أن 
الفطرية إنما هي ضرورة ونتيجة يمليها التاريخ وقوانين العمران البشري. 

لمدارسة فقه وفكر ومشروع الدكتور فريد الأنصاري الدعوي من خلال 
كتبه الثلاثة السابقة الذكر ... يصدر هذا الکتاب. 


www.dar-alsalam.com 
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